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القيادة العسكرية الأمريكية لقارة أفريقيا

منبر الدفاع الإفريقي هو مجلة ربع سنوية عسكرية مهنية تقوم 

بنشرها القيادة الأمريكية لقارة أفريقيا لتوفر منتدى دولي للعسكريين 

الأفريقيين. إن الآراء المعروضة في المجلة لا تمثل بالضرورة سياسات 

أو وجهات النظر الخاصة بالقيادة الأمريكية أو أي وكالة أخرى تابعة 

لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن اختيار المقالات يتم 

كتابتها من قِبَل  أسرة منبر الدفاع الأفريقي، حسب الحاجة. وكان 

وزير الدفاع قد قرر ان نشر مثل هذه المجلة هو أمر ضروريّ لمواصلة 

الأعمال المتعلقة بالشؤون العامّة وفقاً لمتطلبات القانون الخاص بوزارة 

الدفاع الأمريكية. 
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الاتجار غير المشروع

A F R I C A   D E F E N S E  F O R U M

أعضاء القيادة الأمريكية لقارة أفريقيا

المجلد 10، الربع 2

لنقطة ضعف في أي مكان أن تخلق المشكلات في كل مكان. هذا هو الدرس المستفاد من 

ليبيا. منذ عام 2011، أصبحت دولة شمال أفريقيا ملاذاً للمتطرفين وطريقاً لمرور المخدرات 

ونقطة انطلاق للمهاجرين.

آلت بعض أرباح هذه الجرائم إلى أيادي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ألا وهي "الضرائب" وتهريب 

البضائع والاتجار بالبشر. انتشرت الأسلحة المنهوبة من مستودعات الأسلحة الليبية عبر الساحل وتسببت في تأجيج 

النزاع. يشارك استغلال الفقراء من قبل المتاجرين بالبشر والجماعات الإجرامية الدولية في حالة عدم الاستقرار والفساد 

وانعدام القانون.

وبينما تحاول ليبيا استعادة النظام، تقدم تذكيراً قيمًا للاختصاصين الأمنين في كل مكان: تعاونوا مع البلدان 

المجاورة. في عالم مترابط، يمكن لدولة فاشلة مجاورة إسقاط جميع البلدان المحيطة.

يدرك الاختصاصيون الأمنيون في أفريقيا أن تبادل الموارد والمعلومات الاستخبارية هو الحل الوحيد للجرائم التي 

تتخطى الحدود. في شرق أفريقيا وجنوبها، انضمت 22 دولة في عام 2016 لعملية "أوسلاما" التي زجت بـ 4500 مجرم 

في السجون في خلال 48 ساعة. في غرب أفريقيا، أنشأت الدول وحدات معنية بالجريمة عبر الحدود الوطنية لتنسيق 

إنفاذ القانون وتبادل المعلومات وجمع المعلومات الاستخبارية داخليًا وخارجيًا.

تساعد هذه الشراكات الدول على بناء الثقة وإدراك قيمة تبادل المعلومات لتفكيك الشبكات الإجرامية الممتدة 

عبر القارات. يحرز رؤساء الشرطة في أفريقيا تقدمًا في إنشاء "أفريبول"، وهو مركز قاري رئيسي لتنسيق الإجراءات 

ضد التهديدات الإجرامية عبر الحدود.

قد تكون ليبيا أسوأ الحالات، ولكنها ليست حالة فريدة من نوعها أبدًا. تتواجد مناطق انعدام القانون في جميع 

أنحاء القارة في المدن الصاخبة والمواقع الصحراوية التي لا تتمكن الدولة من الوصول إليها. ويقع على عاتق 

الاختصاصيين الأمنيين مسؤولية الاتحاد ليحرموا المجرمين من تلك الملاذات الآمنة. وقد أظهرت لنا ليبيا أنه عندما 

يتعلق الأمر بالجرائم عبر الحدود، فلا يوجد شيء من قبيل "هذه مشكلة شخص آخر".  

وجهة نظر

يمكن

دفنها في قاعدة عسكرية في تاجوراء أثناء حكم معمر القذافي.  وكالة رويترز
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ومن خلال وضع خطة العمل الإقليمية 

للمجموعة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا 2016-2020، جددت 

الدول الأعضاء التزامهم بمكافحة 

الاتجار غير المشروع بالمخدرات 

والجريمة المنظمة وتعاطي 

وأهنئهم على إصرارهم: فهذه، بالفعل، هي المخدرات. 

الإشارة الأكثر تبشيراً بالنجاح يمكن أن يقدموها لسكانهم 

— وخصوصًا الشباب — الذين يقعون ضحية للمخدرات أو 

الأنشطة الإجرامية ذات الصلة بالمخدرات.

تسهم مكافحة الاتجار غير المشروع والجرائم ذات الصلة 

بالمخدرات في تحسين الأوضاع العامة للسلام والأمن في 

المنطقة. هذا هو جوهر عمل مكتب الأمم المتحدة لغرب 

أفريقيا ومنطقة الساحل، الذي أتولى رئاسته.

كلنا ندرك تمامًا أن الاتجار غير المشروع بالمخدرات 

والجريمة المنظمة ذات الصلة يشكلان تهديدًا — فقوتهما 

المُفسدة مدمرة. يحصدان الأرواح ويدمران نسيج المجتمع 

في القارة الأفريقية وخارجها. وليس قط من المغالاة أن نشدد 

على ضرورة توحيد جهودنا للحد من أثر الجرائم ذات الصلة 

بالمخدرات.

إن الاتجار بالمخدرات قضية عالمية لم تتوصل أي منطقة 

لحل مثالي لها. وكتذكير صارخ لما هو على المحك، في شهر 

كانون الثاني/ يناير 2016 قامت السلطات البوليفية بضبط 8 

أطنان من الكوكايين في طريقها إلى ساحل العاج. وفي شهر 

آذار/ مارس، تم ضبط ما لا يقل عن 500 كيلوغرامات من 

الكوكايين في دولة الرأس الأخضر. وفي ميناء داكار، في السنغال، 

تم ضبط أدوية مغشوشة تزيد قيمتها على 380000 دولار. 

فيمكن للمزيد من التعاون وتبادل المعلومات والجمع بين 

الخبرات الإقليمية والدولية أن يؤدوا إلى إيجاد حل رائد لغرب 

أفريقيا يمكن تكراره في مناطق أخرى.

فعلى ضوء البعد الذي يتخطى الحدود للجرائم ذات الصلة 

بالمخدرات وارتباطها بالإرهاب والجرائم البحرية والفساد، تقدم 

خطة العمل الإقليمية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 

2016-2020 ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

نهج مشترك سيذلل الطريق أمام الأنشطة المنسقة على أرض 

الواقع. أناشد الدول الأعضاء، في هذا الصدد، أن يخصصوا موارد 

كافية لتنفيذ هذه الخطط. وتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ 

القانون شرط لازم.

دعوني أشيد بالشركاء الدوليين، بما في ذلك الاتحاد 

الأوروبي، لدعمهم المقدم لهذه المبادرات. وأشجع الدول 

المانحة وأصحاب المصالح على الانضمام ودعم تنفيذ خطة عمل 

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وأشكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

على دعمهم الفني وتوفير القيادة المعنية بهذه القضية وإعداد 

الحدث الذي يجمعنا اليوم. وأؤكد على التزامي الشخصي بدعم 

جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والدول الأعضاء 

الرامية إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في خطة العمل.

دكتور محمد
بن شمباس

من جمهورية غانا،

الممثل الخاص للأمين 

العام للأمم المتحدة 

ورئيس مكتب الأمم 

المتحدة لغرب أفريقيا 

ومنطقة الساحل. ألقى 

الخطاب في يوم 19 من 

شهر أيلول/ سبتمبر عام 

2016 في نيويورك. لقد 

تم اختصار تصريحاته 

لتناسب هذه الصياغة.

التكاتف لمكافحة الإتجار بالمخدرات
والجرائم ذات الصلة

رؤية أفريقية

يهيئ العاملون 4 أطنان مترية من الأدوية المغشوشة وغير المشروعة 
لتدميرها في داكار، السنغال. كانت المخدرات التي تم ضبطها جزءًا مما 

تم ضبطه في عملية متعددة الجنسيات.  وكالة الأنباء الفرنسية/ صور غيتي

اسمحوا لي أن أشيد بالمجموعة الاقتصادية لدول 

غرب أفريقيا )ECOWAS( والدول الأعضاء بها ودولة 

موريتانيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 

والجريمة )UNODC( لتعاونهم البنّاء الذي أدى إلى 

إعداد البرنامجين التكميليين. وهذا مؤشر واضح على 

استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين الأمم المتحدة 

والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في تحديد 

الأهداف الاستراتيجية، فضلًا عن إعداد البرامج، 

لمساعدة الدول الأعضاء في مكافحة الاتجار غير 

المشروع والجريمة المنظمة.



نجمة كتب الأطفال الجنوب أفريقية
 تزرع الأمل في نفوس الأطفال

وكالة فرانس برس

ميشيل ناكمانكينج الجنوب أفريقية، 

البالغة من العمر 7 سنوات، واحدة من أصغر المؤلفات 

اللواتي نُشرت لهن كتب في القارة، حيث كتبت أجزاء 

كبيرة من رواية قصيرة في السر بعنوان بانتظار الأمواج.

وكتبت عن "تيتي"، وهي فتاة صغيرة مفتونة 

بالمحيط وأمواجه الكبيرة، والتي أعلن عنها موقع أمازون 

قائلًا "قصة ملحمية" تحكي عن "الصراع الداخلي للحب 

والخوف".

وقالت ميشيل "عرف أخي وأخواتي لأنهم دومًا 

ما كانوا يأتون إلى غرفتي". "فيسألون، 'ماذا تفعلي؟' 

أخبرتهم ألا يخبروا أمي وأبي. أردتها أن تكون مفاجأة".

قالت والدتها، لولو ناكمانكينج، أن عندما أعطتها 

ميشيل الكتاب "أخذته ووضعته في رف الكتب" وسط 

الكتب المقدسة والقواميس وبعض المجلات.

بعد بضعة أسابيع، أحضرت ميشيل لوالديها كتابًا 

ثانيًا ثم كتابًا ثالثًا. "قلت لوالدتي إن لم تأخذيني على 

محمل الجد، لن أكتب كتب مجددًا".

تحقق حلمها بعد ذلك عندما ساعدها والداها في 

نشر بانتظار الأمواج بجهود ذاتية، لتصبح رواية فاخرة 

مكونة من 58 صفحة مصحوبة برسومات الفنانة الجنوب 

أفريقية ميجان فينتر.

استرعت قصة الصغيرة "تيتي" التي تتغلب على 

خوفها من الأمواج بحب عائلتها ودعمهم اهتمام الناس. 

وأصبحت ميشيل فجأة محاطة بمناسبات إصدار الكتاب 

والمقابلات الصحفية والمحاضرات.

وشاركت ميشيل نصيحتها مع الأطفال الآخرين 

الذين يريدون كتابة الكتب: "ليحققوا أحلامهم يجب 

أن يؤمنوا بأنفسهم دومًا، ولا تدعوا أي شخص يقف 

في طريقكم، وإن لم تستطيعوا القراءة لن تستطيعوا 

الكتابة".

أصبحت

عودة حاملي بريد جمهورية 
الكونغو الديموقراطية 

إلى شوارع العاصمة

وكالة فرانس برس

بعد 30 عامًا من اضطراب خدمة البريد في جمهورية 
الكونغو الديموقراطية )DRC(، عاد عمال البريد أخيرًا إلى 

شوارع العاصمة مرتدين قمصاناً بلون الأصفر الكناري.
تتذكر أنيفا كايومبا، رئيسة مكتب الفرز، "الأوقات 

المظلمة" خلال سنوات عملها الـ 33 في وظيفتها عندما 
كان يتم تسريح العمال البائسين بدون دفع أجورهم.

تقول إليزابيث لينجما، عاملة بريد لديها 26 عامًا من 
الخبرة إن العملاء فقدوا الثقة تمامًا في الخدمة "لأن 

]معظم[ الطرود تُسرق أو تُفقد". في ذلك الوقت، كان يأتي 
الموظفون إلى العمل فقط "ليفتشوا" الطرود ويأخذوا كل 

الأشياء الثمينة التي يمكنهم إيجادها.
وحفنة الطرود التي نجت من أيدي عمال الفرز غير 
الأمناء تم توصيلها إلى منازل المستلمين فقط بعد دفع 

"تكاليف نقل" خاصة.
اليوم، حاملي بريد في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 

10 ملايين ينتشرون في المدينة راجلين أو على دراجات أو 
على دراجات نارية لتوصيل البريد.

وعلى الرغم من التقدم الكبير، تتمكن خدمة البريد 
في الوقت الحالي من التعامل مع البريد بين وجهات ما 

وراء البحار وكينشاسا فقط، ولا يوجد عملية فعّالة خارج 
العاصمة. وخدمة البريد على الصعيد الوطني ستتوفر 

لاحقًا.
خدمة بريد جمهورية الكونغو الديموقراطية غير مربحة 
مطلقًا ومستقلة عن التمويل الحكومي — يتم فرض رسوم 

بشكل أساسي على شركات تشغيل الاتصالات. لتنمو، 
تتمنى خدمة البريد توقيع اتفاقيات مع شركات المياه 

والكهرباء التابعة لجمهورية الكونغو الديموقراطية.

المؤلفة ميشيل ناكمانكينج  
صور وكالة الأنباء الفرنسية/ غيتي

منبر الدفاع الأفريقي 6

أفريقيا اليوم



يبعث السكان
 حياة جديدة ملونة

 في المدينة القديمة بطنجة
وكالة فرانس برس

تضفي اللوحات الجدارية والواجهات الملونة والأزقة المملوءة بالورود 

التألق على المدينة القديمة بطنجة قدم القرون حيث يبث السكان 

حياة جديدة في الشوارع المهملة للمدينة الساحلية المغربية.

عند الوقوف على تل يطل على الميناء ومضيق جبل طارق — 

أحد أكثر الممرات البحري العالمية استراتيجية وحيوية — تحتوي 

المدينة القديمة بطنجة على القليل من المساحات الخضراء. ولكن 

أطلق سكان 13 حياً سكنياً حملة لتجميلها.

قال رفيع الكنفاوي، البالغ من العمر 33 عامًا، القاطن في حي 

ابن بطوطة "جاءت المبادرة من سكان الحي من دون أي تدخل 

من الأحزاب أو الجمعيات. "وأضفوا جمالاً لم يكن يتصوره أحد".

على امتداد الأزقة المتعرجة، تم طلاء واجهات المنازل بألوان 

مختلفة، ووضعت أوان من الطين مزروعة بالزهر أمام أبواب 

المنازل وفي النوافذ.

وتم طلاء حوائط حي ابن بطوطة — الذي يحمل اسم الرحالة 

من القرن الرابع عشر الذي كان أشهر أبناء المدينة — باللونين 

الأخضر والبنفسجي، وتم تجهيز ممر صغير ليناسب مرور الكراسي 

المتحركة.

وقال سفيان عبدالمطلب، البالغ من العمر 30 عامًا، "تعاونا مع 

بعضنا رجالاً ونساءً، أطفالاً وشبابًا وشيوخًا لنجعل الحي جميلًا".

قام السكان بتمويل العملية بأنفسهم، والآن فاز أربعة أحياء 

في طنجة بجوائز من مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية 

المغربي.

وقال الناشط المحلي في المجتمع المدني محمد سلمون 

إن غيّر المشروع وجه العديد من الأجزاء المهمشة في المدينة. 

وأضاف "بينت مثل هذه المبادرات أنها قادرة على إخراج الأحياء 

إلى التميز على المستويين المحلي والوطني".

استلهم سكان مدن مغربية أخرى، بما في ذلك الدار البيضاء، 

إطلاق مشروع مماثل جراء نشر صور المشروع على موقع 

الفيسبوك.

يفخر سكان طنجة بتاريخ مدينتهم الطويل، وخاصة قصة 

ابن بطوطة، الذي ترك المدينة عام 1325 وعمره 21. وعبر شمال 

أفريقيا وسافر شرقًا حتى وصل إلى الصين. متغلبًا على المسافة 

والصعاب والطاعون، وعاد إلى مدينته وكتب كتابًا عن رحلاته.

وشهدت المدينة انتعاشًا منذ إطلاق الملك محمد السادس 

خطة طموحة على مدار أربعة سنوات لإعادة التنمية بكلفة حوالي 

مليار دولار في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2013. تتألق الواجهة 

البحرية بالمباني الجديدة وتغيير وسط المدينة بالطرق الواسعة 

والأرصفة المطلية باللون الأبيض.

7منبر الدفاع الأفريقي
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بدأ عام 2017 بنفس الطريقة التي انتهى بها عام 2016، مع أعداد هائلة من 
المهاجرين الأفريقيين يستقلون قوارب هشة في ليبيا في محاولة للهروب إلى أوروبا.

خلال الـ 25 يوما الأولى من كانون الثاني/ يناير، غرق 246 مهاجراً في البحر 

المتوسط. ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية، فمن 181000 مهاجر الذين عبروا المنطقة 

في 2016، بدأ 90 في المائة تقريبا رحلتهم في ليبيا. تفيد تقارير الأمم المتحدة بأن 

أكثر من 5000 غرقوا في ذلك العام.

جوهر المشكلة هو انعدام القانون الليبي، الذي بدأ بعد أن انتهت ديكتاتورية 

معمر القذافي البالغ من العمر 42 عاما في عام 2011. منذ ذلك الوقت، تنازع 

ثلاث فرق متنافسة للسيطرة على الدولة، وقد زادت جماعة داعش من تواجدها في 

المنطقة. تضاعفت الهجرة من ليبيا إلى أوروبا أربع مرات بدءً من عام 2013، التي 

ترجع إلى انعدام القانون والنظام في ليبيا. أسرة أيه دي إف

الآثار المترتبة على انعدام

عبر المنطقة والعالم

القانون في ليبيا تسود

انعكاس 
الدولة الفاشلة
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ليس للحكومة الحالية أي سيطرة على معظم الدولة، مما أدى إلى جعل ليبيا 

أرض الاتجار بالبشر، والهجمات الإرهابية وبيع الأسلحة. وأصبحت أيضا محطة لحركة 

المخدرات من المغرب وغرب أفريقيا إلى أوروبا.

صرح المحلل السياسي طارق ميجريسي، الذي يكتب لمجلة السياسات الخارجية 

)Foreign Policy( أن عدم الاستقرار في ليبيا قد جعل البلد مرتعا خصبا "لتهديدات 

أخرى عديدة لنفسها والدول المجاورة والمناطق المحيطة".

وكتب ميجريسي "وليس الإرهاب فقط هو المستفيد من الفوضى العامة. لذلك، 

أيضا، أولئك الذين يرتزقون في اقتصاد الظل الليبي".

وقال المحللون إن الحرب الأهلية في ليبيا هي حرب لا يبدو فيها أن هناك جانبا 

يحقق ميزة دائمة وحاسمة. عادة، تنفد هذه الحروب المسدودة في نهاية المطاف 

من الزخم، حيث يجف المال والأسلحة والمتطوعين الشباب الذين هم على استعداد 

للموت. واستمرت القوات، المتعاطفة مع جماعات متطرفة عديدة 

في تسليح وتمويل بعض الفصائل خارج ليبيا، لإبقاء الصراع حيا.

وباء المهاجرين
صنع وباء المهاجرين المغادرين من المدن الساحلية الليبية كوارث 

إنسانية طغت على رجال الإنقاذ. إن القوارب التي تغادر ليبيا لم تعد 

تهدف إلى القيام برحلة إلى جنوب إيطاليا — فهي ليست صالحة 

للإبحار. وبدلا من ذلك، يقوم المهربون بإطلاق قوارب مزدحمة 

وطوافات مطاطية في البحر الأبيض المتوسط، حيث تلتقطهم فرق 

البحث والإنقاذ. لا تملك السلطات خيار آخر عدا إنقاذ المهاجرين، 

إلا سيهلكون في البحر. حتى وإذ عاد المهاجرين إلى ليبيا، فالأوضاع 

هناك في غاية السوء، فغالبا سيحاول المهاجرين التوجه إلى أوروبا 

مرة أخرى. وتبدأ الدورة من جديد.

صرحت الأمم المتحدة أن اللاجئين يتجهون نحو ليبيا في 

أغلب الأمر من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبشكل عام من 

إريتريا، والنيجر، ونيجيريا وغامبيا. لكن عمليات الإطلاق الليبية تؤثر 

حقا على جزء أكبر من العالم. وفقا لما ذكره تقرير وكالة فرانس-

برس، قد تضمنت عملية إنقاذ بحرية بالقرب من بلدة صبراتة في 

كانون الثاني/ يناير عام 2017 مهاجرين من مصر، وسوريا، وتونس 

وفلسطين.

وتوقعت دراسة أجرتها فرقة العمل العسكرية التابعة للاتحاد 

الأوروبي لعام 2016 أن تحقق المدن الساحلية في ليبيا أرباحاً تتراوح 

بين 300 مليون دولار و350 مليون دولار سنويا من تهريب الأشخاص.

تحاول الأمم الأوروبية مساعدة خفر السواحل الليبي لوقف 

المهاجرين. في كانون الثاني/ يناير عام 2017، أعلن الاتحاد الأوروبي 

أنه سيقوم بمساعدة تدريب خفر السواحل الليبي بالتبرع بما يقدر بـ 

3,4 مليون دولار. أطلق الاتحاد الأوروبي عملية بحرية سميت بعملية 

"صوفيا" في 2015 لتضييق الخناق على المهربين، ولكن العملية غير 

مسموح لها بالتداول في المياه الليبية.

يصل العديد من المهاجرين إلى الساحل الليبي بعد رحلات حارة 

وشاقة في الصحراء من النيجر ونيجيريا وبلدان أخرى جنوب الصحراء 

الكبرى. وعلى طول الطريق، غالبا ما يختبئ المهاجرون في المحطات 

التي تنشئها إما عمليات تهريب متطورة أو مزارعون يحاولون الحصول 

على بعض المال بسهولة. وقد تفرع بعض المهربين إلى أنواع أخرى 

من التهريب، بما في ذلك المخدرات والكحول والحيوانات الغريبة.

وقد دمر تهريب الناس ما تبقى من الهيكل الاقتصادي في ليبيا. 

وفي أي وقت، قد يجلس ما يصل إلى 20000 مهاجر في مراكز 

الاحتجاز، في انتظار الترحيل. ويحتجز المهاجرون في مخيمات 

مزدحمة يرسى لها. وذكرت صحيفة Welt am Sonntag الألمانية 

في كانون الثاني/ يناير 2017 أن المهاجرين المحتجزين يواجهون 

التعذيب والإعدام في المخيمات.

انعكاس 
مهاجرون غامبيون ينتظرون في حافلة في بانجول بعدالدولة الفاشلة

العودة طوعًا من ليبيا.  وكالة رويترز



منبر الدفاع الأفريقي 10

أديس أبابا

القاهرة

بنجول باماكو
واغادوغو

طرابلس

سبها

أغاديز

جوبا

ن�و�

ديركو

نجامينا

الخرطوم أسمرة

تركيا

لبنان

اليونان

إيطاليا

المغرب

الجزائر

الصحراء الغربية

موريتانيا

غامبيا
السنغال

غينيا بيساو

س�اليون

ليب�يا
غانا

غينيا

ماليالنيجر

توغو

بن�

بوركينا فاسو
تشاد

نيج�يا

الكام�ون

ساو تومي
وبرينسيبي

غينيا الاستوائية

جنوب

السودان

جمهورية الكونغو 

الد�قراطية

السودان

السعودية

اليمن
إريتريا

إثيوبيا

الصومال
أوغنداكينيا

رواندا
بوروندي

سوريا
العراق

إسرائيل

مصر

الجابون
الكونغو

جمهورية أفريقيا الوسطى

ليبيا

مبيعات الأسلحة
كان القذافي مهووساً بشراء الأسلحة واكتنازها. ويُعتقد أنه خلال سنوات 

حكمه أنفق أكثر من 30 مليار دولار على الأسلحة، وأسلحة من مستودعاته 

الليبية قد قطعت طريقها في جميع أنحاء القارة. وقد عثر عليها في أماكن 

النزاعات في أقصى الغرب مثل مالي وفي أقصى الشرق مثل سوريا.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أن هناك سوقا متزايدة 

للبنادق الليبية وغيرها من الأسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة 

الفيسبوك. تم عرض معظم الأسلحة للبيع من خلال مجموعات مغلقة أو سرية 

على الفيسبوك. وتعد هذه المبيعات انتهاكاً لسياسات الفيسبوك.

وفقا لما ذكرته البي بي سي، قد بدأت تجارة ليبيا للأسلحة على مواقع 

التواصل الاجتماعي في الانطلاق في عام 2013. على الرغم من أن الفيسبوك 

هو الوسيلة الاجتماعية المفضلة، إلا أنه تم استخدام أي موقع اجتماعي، بما 

في ذلك ياهو وإنستاغرام وتليغرام وواتساب. ومعظم الأسلحة المباعة هي 

المسدسات والبنادق، وتباع البنادق طراز AK-47 عادة بنحو 1300 دولار. 

أخبر ضابط بحري كيني أيه دي إف أن الـ AK-47 أصبح سلاحًا شائعًا، "وقد 

أصبحت كلمة ‘AK’ اختصاراً لعبارة ’القاتل الأفريقي’."

وقد درس الباحثون تجارة الأسلحة عبر الإنترنت لتقرير صدر بتكليف 

من الدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة، وهي مجموعة تراقب الأسلحة 

في جميع أنحاء العالم. لاحظ أحد الباحثين أن بالإضافة إلى بيع المسدسات 

والبنادق والرشاشات "كانت هناك أيضا أنظمة أكثر أهمية يمكن أن يكون لها 

آثار في ساحة المعركة أو استخدام الإرهاب". عُرضت بعض الأنظمة المضادة 

للطائرات — على الرغم من أنها عفا عليها الزمن إلى حد كبير ضد الطائرات 

العسكرية الحديثة — بما يصل إلى 62000 دولار.

نقطة التسليم للمخدرات
انعدام إنفاذ القانون في ليبيا جعل منها نقطة تسليم في تجارة المخدرات.

في عام 2013، استقل البحارة الإيطاليون، بناء على معلومة هاتفية، 

سفينة شحن ضخمة توجهت إلى ليبيا. كانت سفينة الشحن شبه خالية — 

ي إف
ه د

 لأي
حي

ضي
م تو

رس

المصادر: جين ثورب/ واشنطن بوست، فرونتكس

الطريق الشرقي
الطريق المركزي
الطريق الغربي

ليبيا بوابة العبور
اندفع المهاجرين من أفريقيا والشرق 
الأوسط إلى ليبيا، التي تشكل بوابة 
إلى البحر الأبيض المتوسط أوروبا.

البحر المتوسط
تونس

تنزانيا

جيبوتي

ساحل 
العاج
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باستثناء 16 طنا من الحشيش.

قال المحقق فرنسيسكو أميكو لنيويورك تايمز "كان يوجد العديد من 

المخدرات التي لم نعرف أين نضعها. لقد كان علينا استئجار مستودع".

كشف الإيطاليون طريقا جديدا للاتجار بالمخدرات بدلا من الطريق 

السريع المعتاد إلى إسبانيا، امتد على طول ساحل شمال أفريقيا، من 

المغرب حتى ليبيا. انتقلت السفن عبر مناطق تحت سيطرة فرق مسلحة 

متنافسة، من بينهم داعش.

انتقل الحشيش على متن السفن الخالية أخرى — بعضهم بطول 

ملعب كرة القدم — الذي يعد دليل على قيمة المخدرات. وقام أحد 

المسؤولين بمقارنة الشحنات باستخدام شاحنة مقطورة ذات 18 عجلة 

لنقل علبة واحدة من السجائر.

وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبناء على مزيد من المعلومات، 

اعترض المسؤولون 19 سفينة أخرى تحمل الحشيش. أتى إجمالي بضائع 

المخدرات بأكثر من 280 طنًا بقيمة 3,2 مليار دولار. وقد توقفت 

المعلومات عن القدوم، ولكن المسؤولين يعتقدون أن الشحنات لا تزال 

مستمرة. وهم يعتقدون أن الحشيش يتم إزالته من السفن في ليبيا ونقله 

أرضا عبر مصر وإلى أوروبا الشرقية.

وقال مسؤولون لصحيفة التايمز إنهم يعتقدون أن داعش تمكنت 

في بعض الحالات من "فرض ضرائب" على الشحنات مقابل مرور آمن. 

وهذا من شأنه أن يتناسب مع ممارسة المجموعة في فرض الضرائب على 

المخدرات في العراق وسوريا. وقالت مجموعة الاستخبارات أي إتش إس 

ماركت إن داعش حصلت على 7 في المائة من إيراداتها في عام 2015 من 

إنتاج المخدرات وضرائبها وبيعها.

وقال المدعي العام الإيطالي موريزيو أغنيلو لصحيفة "التايمز" إن 

"ليبيا ليست مكانًا يستهلك فيه الأشخاص الحشيش. لذلك فإن شحن 

المخدرات هو بالتأكيد وسيلة للدفع، وهو نوع من العملة". وفي إشارة إلى 

داعش، قال "إنها تخيفنا لأنها لا تملك حدودا. إنهم يفعلون الأشياء التي لا 

يمكن تصورها لزعيم مافيا ".   

مقاتل ليبي يتبع حكومة طرابلس
يبحث عن القناصة في سرت.

وكالة أسوشييتد برس
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يظل الدمار قائمًا في قنفودة، في الضواحي الجنوبية لبنغازي بعد 
أن استعادت القوات الجنوبية المنطقة من الدولة الإسلامية.

صور وكالة الأنباء الفرنسية/ غيتي



13منبر الدفاع الأفريقي

بعض العلامات الإيجابية
في خضم الفوضى، توجد علامات على محاولات إعادة بناء حكومة 

مستقرة.

وفي كانون الثاني/ يناير عام 2017، أعلنت ليبيا أنها ستنهي 	 

وقفها الاختياري للاستثمار الأجنبي في صناعة النفط، وستبدأ 

بالبحث عن شركاء. ومع ارتفاع إنتاج النفط إلى أعلى مستوى 

له منذ ثلاثة أعوام وهو 715000 برميل يوميا، يمكن أن 

تكون البلاد استثمارا جذابا. تأمل في إنتاج 1,3 مليون برميل 

في اليوم بنهاية العام. وقال مصطفى سنالا من شركة النفط 

الوطنية الليبية لمجلة فوربس إن الاستثمار الأجنبي كان في 

"أفضل مصلحة وطنية للقطاع النفطي الليبي ولليبيا كدولة". 

ويقول المحللون أن زيادة إنتاج النفط هي حجر الزاوية في 

أي خطة لاستعادة الاقتصاد الليبي الذى يعانى من الديون.

وفي كانون الثاني/ يناير 2017، أعادت تركيا وإيطاليا فتح 	 

سفارتيهما في ليبيا. وعادت تركيا بعد أكثر من عامين من 

إغلاق سفارتها بسبب انعدام الأمن. وقد أصدرت تركيا بيانا 

جاء فيه أن "إعادة فتح السفارة ستسمح لتركيا بتقديم 

إسهامات أكبر للجهود الرامية إلى بناء السلام والاستقرار، 

وكذلك إعادة الإعمار في ليبيا". أغلقت إيطاليا سفارتها في 

عام 2015.

واعتبارا من أوائل عام 2017، كانت فرنسا وإنجلترا تعيدان 	 

إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع ليبيا ولكنهما حافظتا 

على مكاتبهما في تونس. وقالت عدة بلدان أخرى إنها تعتزم 

إعادة فتح السفارات في ليبيا في وقت ما من عام 2017.

وقد بدأت قوات البلاد في النجاح في وقف داعش. سيطرت 	 

ليبيا على وجه الخصوص على مدينة سرت الساحلية، التي 

كانت تسيطر عليها داعش منذ حزيران/ يونيو عام 2015.

الوقت والجهد المطلوبان
يمكن أن يكون لدى ليبيا حكومة عاملة مرة أخرى، ولكنها تتطلب 

وقتا ومال وجهدا. الاستثمار في صناعة النفط هو بداية، ولكن مع 

وفرة العالم من النفط اعتبارا من أوائل عام 2017، لن تحل عائدات 

النفط جميع مشاكل البلاد.

قال المحللون إن الأمم المتحدة تدعم المهمة في ليبيا ويجب 

على المجتمع الدولي العمل مع المجتمع الليبي وقادة القبائل وأيضا 

قادة الفصائل وقادة الميليشيات لاستعادة النظام.

وقال المحلل السياسي ميجيريسي إن أي اتفاق لتقاسم السلطة 

في ليبيا سيتطلب أيضا مساعدة المؤسسات الرئيسية مثل البنك 

المركزي وشركة النفط الوطنية. على الصعيد الدولي، وقال إنه 

يجب فرض حظر الأسلحة في ليبيا، ويجب الاعتراف بالأمم المتحدة 

"كالقناة الوحيدة للدبلوماسية الدولية مع ليبيا".

توجد في ليبيا حكومتان متنافستان والعديد من الانقسامات 

العرقية والإقليمية. يجب على المجتمع الدولي مساعدة الدولة في 

استعادة النظام تحت لواء حكومة واحدة وموحدة.

"توجد علاقة بين التهريب، والهجرة والإرهاب" حسب كلام 

سانالا، كما ورد في الجارديان. "حجم المال الذي يجمعه المهربون 

الآن هو مئات الملايين من الدولارات. مع هذا، قد يتمكنوا من 

شن الهجمات الإرهابية على أوروبا. إنها آلة منظمة تنظيما جيدا، 

ومنهجيا، وإجراميا. نحن بحاجة إلى مساعدة دولية لإنهاء هذه 

العملية".  

مهاجرون غير شرعيون 
متجهون إلى أوروبا تم 
احتجازهم في معسكر 
في غريان خارج مدينة 

طرابلس في ليبيا.
وكالة رويترز

أحد الأصدقاء ومتطوع 
طبي يواسي أحد أقارب 

مقاتل ليبي تعرض للقتل 
في الحرب مع الدولة 

الإسلامية في سرت.
وكالة أسوشييتد برس
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توحيد الصفوف
 ضد المخدرات

أسرة أيه دي إف

الوحدات الخاصة في غرب أفريقيا تجمع الوكالات لتشارك المعلومات والموارد
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أفريقيا معبرا لشبكات تهريب المخدرات العالمية 

التي تنقل الكوكايين وأنواع المخدرات الأخرى إلى 

أوروبا. تدخل المخدرات عادة إلى غرب أفريقيا 

عن طريق البرازيل وتستقر في عدة دول مثل الرأس الأخضر، وغامبيا، وغانا، 

ونيجيريا. ينتقل المنتوج من هناك عبر الجو، والبر والبحر متجهًا إلى وجهته 

الأخيرة.

تم إحباط تهريب شحنة كبيرة من المخدرات في مالي في 2016 على 

هذا الطريق. بدأ التحقيق في مايو/ايار عام 2016 عندما قام مكتب مكافحة 

المخدرات المركزي في مالي بمصادرة 2,7 طن من القنب في باماكو. كما 

اعتقلت السلطات عدداً من الأشخاص في باماكو وأكرا بغانا حيث نشأت 

المخدرات وفقًا لما ذكره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ووجد المسؤولون المخدرات في سيارة دُفع لسائقها 230 دولاراً 

للرحلة الواحدة بين العاصمتين، وهو راتب أعلى بكثير من الراتب الشهري 

الإقليمي. استمر التحقيق، وفي أكتوبر/شرين الأول عام 2016، اعتقلت 

السلطات المالية الزعيم المفترض لعصابة المخدرات. تشارك عملاء مكتب 

مكافحة المخدرات المركزي وكالة مشابهة في السنغال المعلومات، مما أدى 

إلى الاعتقال في نيامي بالنيجر.

وقد أرجعت السلطات نجاحها في تحطيم الشبكة لأمرين: تبادل 

المعلومات والتدريب المستمر. ويتفق الخبراء على أن النجاح سيعتمد إلى 

حد كبير على قدرة الدول الأفريقية على القيام بالأمرين بنجاح، فيما بين 

وكالاتها الوطنية ومع البلدان المجاورة لها.

وقد أدى بذل جهد جديد إلى حد ما في غرب أفريقيا إلى زيادة تطوير 

التعاون فيما بين الوكالات، وقد أتى العمل بثماره.

المشكلة في غرب أفريقيا
ويقول تقرير صدر عام 2014 من قبل لجنة غرب أفريقيا المعنية بالمخدرات 

إن محتكري التجارة قد انضموا إلى شركاء محليين لجعل المنطقة معبراً لنقل 

المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا وإلى أمريكا الشمالية من آسيا. وقد 

توسع المهربون بعد الماريجوانا والكوكايين، ويتاجرون حاليًا في المخدرات 

الاصطناعية، مثل المنشطات الأمفيتامينية، وفقًا للتقرير.

وتستعد السلطات 
لحرق المخدرات غير 
المشروعة المضبوطة 

في داكار، بالسنغال.
رويترز

تعتبر
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وكانت مختبرات المنشطات الأمفيتامينية الأولى التي 

تم تفكيكها في المنطقة في غينيا في عام 2009، وفقًا 

لتقرير أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 

والجريمة لعام 2016. قام الجهاز الوطني المعني بإنفاذ 

قوانين المخدرات بتفكيك ما لا يقل عن اثنى عشر مختبر 

منذ منتصف 2011. وارتفعت مضبوطات المنشطات 

الأمفيتامينية في غرب أفريقيا بنسبة 480 في المائة من 

عام 2012 إلى عام 2013، وصادرت السلطات في كوت 

ديفوار 86 في المائة من 1414 كيلوغرامًا ضبطت خلال 

تلك الفترة.

وتقدر قيمة تجارة المخدرات بمئات الملايين من الدولارات في غرب 

أفريقيا، حيث توجد العديد من البلدان الخارجة من سنوات طويلة من الصراع 

السياسي والعنف. وأدى تاريخ المنطقة الحديث إلى ضعف المؤسسات 

الحكومية والأمنية التي تستغلها شبكات التهريب بسهولة وتتجاوزها. "كما 

يستفيد المهربون من شبكات واسعة النطاق من عناصر التمكين والمثبتات في 

القطاعين الرسمي وغير الرسمي، مما يتيح لهم سهولة الوصول إلى المطارات 

والموانئ ومرافق التخزين والنقل وأنظمة الاتصالات والوثائق الرسمية" وفقًا 

لتقرير قدمته لجنة غرب أفريقيا المعنية بالمخدرات.

وغالبًا ما تكون جماعات الجريمة المنظمة النيجيرية في طليعة تهريب 

الكوكايين وهي الآن "مطابقة لمجموعات أمريكا اللاتينية في قدرتها على تحديد 

المصدر وتمويل ونقل كميات كبيرة من الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا 

وأوروبا وأماكن أخرى"، وفقًا "لتقرير أسواق المخدرات في الاتحاد الأوروبي: 

التحليل المتعمق" لعام 2016. كما أن العصابات النيجيرية هم من بين أكثر 

المجموعات نشاطًا في التهريب العالمي للميثامفيتامين.

التعاون الإقليمي
ولا يزال التهريب غير المشروع، بما في ذلك المخدرات، 

يمثل مشكلة رئيسية في غرب أفريقيا. يهدد وجود مثل 

هذه الجرائم استقرار المؤسسات الاجتماعية والسياسية 

ويزعزها. وقد عانى جزء كبير من المنطقة من العنف 

والحرب الأهلية لسنوات. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة، فالاختلافات في اللغة 

والنزاعات القومية، ونقص وجود قدرات الاتصال التقنية، 

ووجود عجز في التدريب والمعرفة في الوكالات 

الإقليمية لإنفاذ القوانين، تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "أن مثل هذه 

الأشكال من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لا يمكن محاربتها إلا 

من خلال وكالات استباقية وجيدة التنسيق لإنفاذ القانون، وذلك باستخدام 

كافة المعلومات والموارد المتاحة داخل البلد، وكذلك الأشكال الدولية 

للتعاون التنفيذي".

وجاءت مبادرة ساحل غرب أفريقيا نتيجة للتعاون بين مكتب الأمم المتحدة 

المعنى بالمخدرات والجريمة وغيره من مكاتب الأمم المتحدة والمنظمة 

الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول( من أجل دعم أهداف الجماعة الاقتصادية 

لدول غرب أفريقيا الرامية إلى التصدي للعقاقير والجريمة المنظمة. تشمل 

أهداف مبادرة ساحل غرب أفريقيا:

بناء القدرات من أجل تحسين التعاون الوطني والإقليمي والدولي 	 

في مجال إنفاذ القانون.

إنشاء وحدات لمكافحة الجريمة العالمية لتنسيق الإنفاذ وتبادل 	 

المعلومات وجمع المعلومات الاستخبارية بين الوكالات الوطنية.

وقد تجاوز المهربون 
الماريجوانا 

والكوكايين ويتاجرون 
حاليًا في المخدرات 

الاصطناعية، 
مثل المنشطات 

الأمفيتامينية.

وقد أصبحت غرب أفريقيا مُنتجة ومُصدرة للميثامفيتامين، الذي ينتقل إلى شرق وجنوب شرق آسيا من 
خلال أوروبا والجنوب الأفريقي. تأتي المواد الأفيونية مثل الهيروين عادة من وسط آسيا، وأحيانًا تأتي من 

خلال غرب أفريقيا في طريقه إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. يأتي الكوكايين من أمريكا الجنوبية ويتدفق في 
الجنوب الأفريقي، وغرب أفريقيا ثم أوروبا. 

المصادر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الخطة 
الوطنية الرئيسية لمكافحة المخدرات في نيجيريا 2015-2019، الهيئة 

الدولية لمراقبة المخدرات، لجنة غرب أفريقيا المعنية بالمخدرات

الأفيون، والكوكايين
والميثامفيتامين

يتدفقون في أفريقيا

آسيا الوسطى شرق آسيا

جنوب شرق آسيا

أوروبا

الجنوب الأفريقي

شرق أفريقيا
غرب أفريقيا

أمريكا الجنوبية

أمريكا الشمالية

الكلمات المفتاحية
المواد الأفيونية

الكوكايين

الميثامفيتامين

رسم توضيحي لأيه دي إف
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زيادة بناء القدرات الإقليمية والوطنية، ولا سيما في كوت ديفوار 	 

وغينيا، وغينيا بيساو وليبريا وسيراليون.

وتعتبر وحدات التعاون التقني صميم الجهود المبذولة للحد من الاتجار 

بالمخدرات في غرب أفريقيا. وقد افتتح أولها في سيراليون في عام 2010، 

وأنشأت غينيا بيساو وليبريا جماعات التعاون التقني في عام 2011. ويقدم 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مساعدة استشارية مستمرة 

من أجل إنشاء وحدة مكافحة الجريمة عبر الوطنية. في كوت ديفوار أيضًا. وقد 

تم ترشيح القادة للمركز، الذي من الممكن افتتاحه بحلول منتصف عام 2017.

وقال بيير لاباك، الممثل الإقليمي للمكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا 

التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في داكار، في: 

"لقد شهدنا نتائج تشغيلية جيدة جداً".

 وتتمثل الخطة في إضافة وحدة مكافحة 

الجريمة عبر الوطنية. في غينيا أيضًا، ولكن 

المفاوضات الحكومية لا تزال جارية، ولم يتم 

تأمين التمويل من المانحين. وقال لاباك إنه من 

غير المحتمل أن تفتتح هذا العام.

وتسمح وحدات مكافحة الجريمة عبر الوطنية 

لمجموعة واسعة من وكالات إنفاذ القانون والأمن بتبادل المساحة والعمل معًا. 

ويمكن أن تكون قوات الشرطة الوطنية، والدرك، وموظفو المخابرات الوطنية، 

والجمارك، والهجرة، وسلطات الموانئ والمطارات، وضباط مكافحة الفساد 

جزءاً من وحدات مكافحة الجريمة عبر الوطنية. وقال لاباك "يعود قرار تحديد 

الوكالات التي يجب أن تكون جزءًا من وحدة التنسيق إلى كل بلد".

الكوكايين هو أحد 
أكثر المخدرات 
التي يتم الاتجار 
بها في أفريقيا.

وكالة الأنباء الفرنسية/ 
صور غيتي
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أشخاص يدمرون 4 أطنان 
مترية من العقاقير المزيفة 

وغير القانونية التي تم 
ضبطها في داكار بالسنغال.

وكالة الأنباء الفرنسية/ صور غيتي
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والتفكير هو أنتمثيل مختلف الوكالات معا سيتجنب "الصوامع" التي تمنع 

تبادل المعلومات. إن تكسير جدران هذه الصوامع هو الغرض الرئيسي من 

وحدات مكافحة الجريمة عبر الوطنية. وقال لاباك إن ذلك يحقق نتائج، حيث 

يبدأ الموظفون في الثقة ببعضهم البعض. تتدفق المعلومات أيضًا من مختلف 

الوكالات إلى وحدات مكافحة الجريمة عبر الوطنية حيث يمكن تحليلها، 

ونشرها واستخدامها لإجراء عمليات إما من قبل وحدة مكافحة الجريمة عبر 

الوطنية الخاصة نفسها أو من قبل وكالات الأعضاء في وحدات مكافحة الجريمة 

عبر الوطنية. يمكن أن تكون العملية بطيئة، ولكن الأمور تتحسن، والنتائج 

واضحة.

وفي حزيران/ يونيه 2016، دعمت وحدة مكافحة الإرهاب في سيراليون 

إجراء تحقيق دولي بشأن الاتجار بالمخدرات في شراكة مع السلطات الإسبانية 

أدى إلى ضبط قارب يبحر تحت علم سيراليوني في البحر الأبيض المتوسط. 

وكان القارب يحمل أكثر من 2 طن متري من راتنج القنب، واعتقلت السلطات 

سبعة من أفراد الطاقم. وقال لاباك إنه منذ أن تأسست وحدة مكافحة 

المخدرات في سيراليون في عام 2010، حققت في أكثر من 500 حالة، وقاضت 

حوالى 350 شخصًا، وضبطت 28 طنًا من الماريجوانا، و142 كيلوغرامًا من 

الكوكايين، و3 كيلوغرامات من الهيروين.

قامت وحدات مكافحة الجريمة عبر 

الوطنية في غينيا-بيساو بالتحقيق في أكثر 

من 70 حالة ومحاكمة 83 شخصًا. وقد عالجت 

ليبريا 59 حالة وألقت القبض على 59 شخصًا 

ومحاكمتهم.

وحتى الآن، عملت وحدات مكافحة 

الجريمة عبر الوطنية على الصعيدين الوطني 

والإقليمي، وهذا أمر مهم في منطقة تواجه مجموعة معقدة من الجرائم 

المتصلة بالمخدرات في الوقت الحالي. شهدت المنطقة في الغالب قبل خمسة 

وعشرين عامًا الماريجوانا المستخدمة والمتجر بها. والآن، يتم الاتجار بجميع 

أنواع المخدرات، فغرب أفريقيا ليست منطقة عبور فقط. بل هي منطقة تنتج 

وتتجر وتستهلك جميع أنواع المخدرات.

وأضاف لاباك أن هناك ارتفاعًا في الصلات بين الاتجار بالمخدرات 

والتطرف العنيف.

وقال لاباك "من المهم جدا أن نفهم أنه ليس من السهل تحقيق الاستقرار 

في العالم إذا لم تكن أفريقيا مستقرة فيجب أن يكون هذا الأمر واضحًا ويجب 

q   ."أن يؤخذ في الحسبان. ولا يمكننا ترك أي نقاط أو مناطق ضعيفة

ضباط مكافحة المخدرات 
الليبيريون يعرضون 

المخدرات التي تم ضبطها 
في عام 2015 في بو 

ووترسايد، وهو معبر حدودي 
بين ليبيريا وسيراليون.

وكالة الأنباء الفرنسية/ صور غيتي
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عملية قارية دعمتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية]
 )الإنتربول( تسفر عن 4500 اعتقال في يومين

تستهدف المهربين
أسرة أيه دي إف

رسم تخطيطي لأيه دي إف
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كانت عملية تفتيش على 

مستوى قاري. على مدى 48 

ساعة، انتشر 1500 ضابط شرطة 

في 22 بلداً، وقاموا بـ 4500 

عملية اعتقال.

كانت بعض الجرائم التي اكتشفوها صغيرة: في إريتريا، أوقف 

الضباط رجلًا في مطار يحمل جوار سفر مزوراً. وبعضهم كان خطير: 

اتهم الضباط التنزانيون تسعة أشخاص بحيازة 1,2 طن متري من العاج. 

كشفت بعض الجرائم عن روابط عالمية ومنظمة مهنية: خلال فحص 

بضائع مشحونة على متن طائرة قادمة من السودان، عثر المسؤولون 

على 88000 حبة كبتاغون مخبأة داخل شواحن هاتف.

 الاسم الحركي "أوسلاما" الثالثة، استهدفت العملية تجار 

المخدرات ومهربين البشر والصيادين غير الشرعيين والمجرمين عبر 

الحدود الذين تُبتلى بهم أفريقيا. استغل هؤلاء المجرمون على مر 

التاريخ نقص تعاون الشرطة والحدود المليئة بالثغرات.

 تمت عملية "أوسلاما"، التي تعني "أمن" باللغة السواحلية، تحت 

قيادة منظمات رؤساء الشرطة في جنوب وشرق أفريقيا بدعم من 

الإنتربول، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. كان من المخطط خلال 

الاجتماعات العديدة في عام 2016، بما في ذلك المؤتمر الذي دام 

يومان في مابوتو، موزمبيق. للمساعدة في الأعمال التحضيرية، أمعن 

الإنتربول والضباط المحليين النظر في قاعدة بياناتهم العالمية بحثًا 

عن أشياء تم التبليغ عن سرقتها أو أفراد يُعرف عنهم تورطهم في 

الإتجار عبر الحدود.

 قال المفتش العام للشرطة في كينيا جوزيف بوينت "يلعب 

الاطلاع على قاعدة بيانات الإنتربول دوراً مهمًا في نجاح العملية 

ومجددًا تظهر الحاجة إلى تبادل المعلومات دوليًا. تظهر العمليات 

المماثلة ل"أوسلاما" ما يمكن تحقيقه عندما تعمل وكالات إنفاذ 

القانون معًا بشكل وثيق".

تضمنت العملية التي تم تنفيذها في يومي 29 و30 من شهر 

حزيران/ يونيو عام 2016 ضباط شرطة ومسؤولين من الجمارك 

والهجرة ووكالات الأحياء البرّية ووحدات مكافحة الإرهاب عبر الحدود 

وسلطات التعدين. غطت الدول المشاركة نقاط الدخول الوطنية، بما 

في ذلك المطارات والموانئ والحدود البرية لتفتيش أكبر قدر من 

الأشخاص والمركبات والحاويات التي يمكن تفتيشها. ويقدم الإنتربول 

الدعم على أرض الواقع من مكاتبه في هراري في زيمبابوي ونيروبي 

في كينيا.  

قال جوليو دوس سانتوس جان، رئيس منظمة التعاون الإقليمية 

لرؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي والقائد العام لجهاز الشرطة في 

موزمبيق: "إن عملية "أوسلاما" الثالثة تعكس بوضوح أهمية التعاون 

الإقليمي والمتعدد الأطراف من أجل مكافحة الجريمة عبر الحدود. 

وتبرز هذه النتائج أيضا أهمية العمل المشترك ما وراء الحدود لمنع 

الجريمة وتوقيف المجرمين الفارّين من وجه العدالة".

 النجاح في أوغندا
في أوغندا غير الساحلية، كشفت 

السلطات المُشاركة في عملية 

"أوسلاما" عن مجموعة واسعة من 

الجرائم. اكتشفت الشرطة سيارات 

مسروقة من المملكة المتحدة 

وأماكن أخرى في أوروبا تم شحنها 

داخل البلد ونزع بيانات هويتها 

وإعادة بيعها.

رئيس مكتب الإنتربول في 

أوغندا، خلال مؤتمر صحفي 

"هذه مشكلة كبيرة. فالجلوس 

هنا والتصريح بأن هذه مشكلة 

هينة بالنسبة لي سيكون خداعًا. 

يفقد الناس السيارات. يتم سرقة 

المركبات من ساحات صفّ 

السيارات؛ ومن أشخاص يدخلون 

من بواباتهم".

قال كاسينجي إنه خلال 

العمليتين السابقتين لـ"أوسلاما"، 

حسّن التعاون بين مكتبه والوكالة 

الوطنية المعنية بمكافحة الجريمة 

في المملكة المتحدة الوصول إلى 

تبادل معلومات بشكل منتظم، 

وإرسال المملكة المتحدة خبراء 

في الإتجار بالمركبات لتدريب 

الضباط الأوغنديين على طرق 

بديلة للتعرف على هوية المركبات. بعد "أوسلاما"، تم إعادة 23 مركبة 

إلى المملكة المتحدة.

وقال "في العامين السابقين من العملية، شهدنا تحول تعاوننا 

من مجرد تبادل معلومات إلى تبادل خبراء. والآن بما أننا نعمل معًا، 

نستطيع إدراك أن كمية المركبات المسروقة من المملكة المتحدة 

والمتوجهة إلى أوغندا في تناقص".

خلال العملية، اكتشف الضباط الأوغنديون حلقة دولية منفصلة 

لسرقة السيارات وتهريبها ذات صلة لجمهورية الكونغو الديموقراطية 

المجاورة )DRC(. وأقروا أن، على مدار الخمس سنوات السابقة، 

تم سرقة 414 مركبة في أوغندا وأخُذت إلى جمهورية الكونغو 

الديموقراطية لتعاد بيعها. وقال كاسينجي أن الإتجار يزدهر بسبب 

الحدود المليئة بالثغرات والبيئة المتساهلة في المنطقة الشرقية 

لجمهورية الكونغو الديموقراطية والقوانين المتعارضة والفساد 

والتعاون المحدود بين البلدين.

 وقال كاسينجي "تُسرق السيارات من قِبل أشخاص اُئتمنوا عليها. 

لقد

ضباط من جهاز الشرطة في جنوب أفريقيا يفتشون 
سيارة في بريتوريا. إن جنوب أفريقيا واحدة من 22 

بلدًا مشاركًا في عملية "أوسلاما" الثالثة، وهي عملية 
تستهدف الجريمة عبر الحدود والتي استمرت يومين.

صور وكالة الأنباء الفرنسية/ غيتي

عثرت السلطات السودانية على ذخيرة 
غير مشروعة خلال عملية "أوسلاما" الثالثة، 

وهي عملية تعاون قاري للشرطة تستهدف 
الجريمة عبر الحدود واستمرت يومين.  

الإنتربول
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إدارة عمليات تهريب السيارات في جمهورية الكونغو الديموقراطية 

تتضمن كبار المسؤولين الأمنيين. لذلك قررنا أن تتولى وزارة الشؤون 

الخارجية التعاقدات وإجراءات الإعادة المحتملة".

يتمنى كاسينجي أن تقبل جمهورية الكونغو الديموقراطية 

الدعوة للمشاركة في تكرار 

عملية "أوسلاما" المرة القادمة، 

ربما، وتنضم إلى منظمة 

التعاون لرؤساء الشرطة في 

شرق أفريقيا. ويرغب أيضًا في 

وصول حرس الحدود الأوغندية 

إلى قاعدة بينات الإنتربول 

للتحقق من المركبات المتجهة 

إلى داخل جمهورية الكونغو 

الديموقراطية من القوائم 

تلك المعروف أنها قد سُرقت. 

وليقوموا بذلك، سيحتاجون إلى 

اتصالاً بالإنترنت في المناطق 

البعيدة. وقال "إذا أتيحت لنا 

إمكانية الاستخدام في نقطتين 

أو ثلاث نقاط على الحدود، قد 

نتمكن من تقليل المشكلة إلى 

حوالي 70 بالمئة".

وعلاوة على ذلك، تصدت 

عملية "أوسلاما" لحلقة تهريب 

الأحياء البرية في أوغندا 

وضبطت 20 كيلوجرامًا من 

العاج وثلاثة سلاحف وستة إوز 

رمادية وقشر 12 بيضة طاووس 

وجلود الفهود ومنتجات الأحياء 

البرية الأخرى. وفي سياقات 

منفصلة، اكتشفت السلطات 55 

فدان من المخدرات حيث يتم 

زراعتهم وأحرقتهم، وحجزت 

أكثر من 1000 كيلوجرام من المخدرات، وتعرفّت على 17 ضحية من 

ضحايا الإتجار بالبشر.

'إثبات جدوى'
 هذه كانت النسخة الرابعة من "أوسلاما" من بعد قيام العملية الأولى 

عام 2013. يقول الخبراء إنه ليس من العملي حشد هذ المستوى من 

موارد الأمن عبر هذي البلاد العديدة بشكل منتظم. وعلى الرغم من 

ذلك، قال لورانس كلين، ضابط مخابرات متقاعد في الجيش الأمريكي 

ومحاضر في جامعة تروي، لدى حدث مثل "أوسلاما" هدف أكبر.

 وقال "يمكن أن تبدأ في خلق بيئة من الحكومات التي تصدق 

ذلك بالفعل. تضمنت "أوسلاما" شيئًا من الحيلة، ولكن يمكن أيضًا 

استغلالها كدليل على الجدوى – وسأفترض ذلك جدلاً – لمواصلة 

التعاون الذي قد يدوم لفترة أطول".

بحث كلين في تبادل الاستخبارات في أفريقيا وكتب عنها. وقال 

إن التعاون الإقليمي بين قوات الشرطة كان يعتبر تحديًا على مر 

التاريخ بسبب عوامل متنوعة. ويتضمن ذلك إرث استعماري مسبب 

للخلاف وانعدام الثقة والحواجز اللغوية والضغوطات من الشركاء 

الخارجيين الذين يفضلون الشراكات الثنائية على الإقليمية.

  وقال "أنا لا أري تعاونًا منتظمًا يوميًا طويل الأمد على مستوى 

وطني للشرطة في أي مكان في المنطقة. ولكن ما أراه بالفعل هو 

إذا ما أفسحت الحكومات إلى حد ما الطريق أمام الشرطة فيما يخص 

تلك القضايا، سنتمكن غالبًا من إحراز تقدم كبير".

ويرى كلين مستقبل الشراكات الأمنية في أفريقيا بأنها تُبنى من 

نقطة الصفر. ويعتقد أن قوات الشرطة ستقيم شراكات عبر الحدود 

ستؤدي إلى جعل الحكومات أكثر قابلية لتبادل المعلومات ثنائيًا ثم 

في نهاية المطاف على نطاق إقليمي.

 وقال "ورأيت التعاون الأنشط في المستويات الأقل، بشكل 

أساسي حيث الأشخاص الذين يعملون بالفعل على أرض الواقع 

فيمكنهم فعل ذلك، ويميلون لفعل ذلك بشكل أكثر فاعلية من 

التعاون بين حكومة وحكومة".

 يعمل رؤساء الشرطة الإفريقية على إنشاء منظمة تعاون للشرطة 

قاريًا المعروف باسم "الأفريبول". أكدت وثيقة موقعة من قبل 40 

رئيس شرطة أفريقي في عام 2014 ضرورة لمثل ذلك الكيان أن يعمل 

على "تعزيز تنسيق الشرطة الأفريقية على مستويات استراتيجية 

وتشغيلية وتكتيكية من خلال تقييم التهديدات وتحليل الاستخبارات 

الجنائية والتخطيط وتنفيذ الإجراءات". في شهر كانون الأول/ ديسمبر 

عام 2015، افتتح "الأفريبول" مقره في مدينة الجزائر، في الجزائر.

 وعلى الرغم من أن "الأفريبول" مازال يواجه العراقيل 

البيروقراطية، إلا أن نجاح عمليات مثل "أوسلاما" قد تمنحه الدفعة 

التي يحتاجها للانطلاق.

 وقالت إليزابيث كوتيسا، مديرة إدارة التواصل العالمي والدعم 

الإقليمي في الإنتربول، "تبرز عملية "أوسلاما" الثالثة الإنجازات التي 

يمكن تحقيقها بفضل التزام البلدان وخبرة أفراد الشرطة العاملين في 

خط المواجهة والمدعومين بقدرات الإنتربول العالمية. كانت هذه 

العملية عبارة عن تحرك قوي ومنسق يرمي إلى التصدي للتحديات 

الإجرامية الخطيرة التي تواجه هاتين المنطقتين، وسيواصل الإنتربول 

q  ."توفير دعمه في إطار متابعة هذه الاعتقالات

عثر المسؤولون السودانيون على 88000 حبة 
كبتاغون مخبأة داخل شواحن هاتف عقب تفتيش 

بضائع مشحونة خلال عملية "أوسلاما" الثالثة.
 الإنتربول

يعاين المسؤولون أنياب الأفيال التي تم اكتشافها في 
صناديق خشبية مملوءة بالشمع ومسحوق الطباشير 
لإخفاء البضائع غير المشروعة. ضبطت السلطات 

الصناديق في ميناء مومباسا، أكبر ميناء تجاري في كينيا.
 صور وكالة الأنباء الفرنسية/ غيتي
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”

التعاون القاري
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””
حوار مع

أسان كاسينجي
رئيس المنظمة الدولية للشرطة 

الجنائية )الإنتربول( في أوغندا

أيه دي إف: خلال عملية "أوسلاما" الثالثة، صادر ضباطك أكثر 

من 1000 كيلوجرام من المخدرات. ما حجم مشكلة المخدرات 

في أوغندا وشرق أفريقيا ككل؟

  

كاسينجي: أعتقد أن واحدة من أكبر التحديات هي أن 

أوغندا دولة مرور للمخدرات ويُستهلك فيها المخدرات. 

وكنتيجة لذلك، نشهد الآن التوجه المتزايد نحو 

المخدرات في البلد، وخصوصًا زراعة القنب الهندي. 

أصبحت شجيرات القنب الهندي من المحاصيل 

النقدية تقريبًا، خصوصًا في 

المنطقة الشرقية من أوغندا 

وبعض المناطق الوسطى للبلد. 

ومع معدلات الفقر في البلد، تجد 

المزيد من الأشخاص يتحولون 

لزراعة هذا النبات. وأعلم أيضًا 

أن هذا النوع من الإتجار مرتبط 

بالعديد من الجرائم الأخرى. 

لدى منطقتنا، منطقة البحيرات 

العظمى، مشكلات سياسية 

وحروب، ويستخدم بعض هذه المجموعات الجرائم عبر الحدود والجرائم 

البيئية مثل الإتجار في العاج وسرقة محركات المركبات والآن المخدرات 

للحصول على الأسلحة النارية التي يستخدموها في الحروب. تلك هي أكبر 

مشكلة نواجهها. ولدينا أيضًا تحديات قانونية. فالنظام القانوني ضعيف 

نوعًا ما. إذا أُلقي القبض عليك في أوغندا وبحوزتك مخدرات، أعتقد أن 

أقصى عقوبة هي دفع مليون شلن أوغندي أي ما يقابل حوالي 300 دولار 

أو الحبس سنة واحدة وفي الحالات القصوى الاثنين معًا. هذه ليست 

إجراءات رادعة لوقف المهرّبين من فعل ما يفعلونه.

 أيه دي إف: حددت العملية موقع 17 ضحية للإتجار 

بالبشر. هل هذه مشكلة كبيرة في أوغندا؟ هل يتم 

خطف الضحايا أم يذهبون بإرادتهم؟

كاسينجي: لم نشهد العديد من حالات الخطف بغرض 

الإتجار بهم في البلدان الأخرى. ما يحدث 

في 99 بالمئة من ضحايا الإتجار بالبشر هو 

أنه يُتجر بهم بموافقتهم. ولكن بالطبع، مازال 

يعتبر ذلك إتجاراً. هم لا يخبرونهم بالحقيقة، 

بل يكذبون عليهم قائلين أنهم سيجدون 

وظائف مجزية الأجر في الشرق الأوسط 

وبعض الشركات ليست مسجلة على الإطلاق. 

ويتم أخذهم خارج البلد. يذهبون إلى عمان 

وقطر والإمارات العربية المتحدة وماليزيا 

وإندونيسيا وهناك العديد من المشكلات 

المتعلقة بذلك. لإعلام الناس، يجب علينا تعزيز تعليمنا وبرامج التوعية في 

الإذاعة والتيلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي. لكن يبدو أن المعدل 

يرتفع. وأعتقد أن أحد الأسباب هو انعدام فرص العمل. يخبرك الأشخاص 

حتى بعد أن تجدهم وهم يُتجر بهم، وبسؤالهم عن الأسباب يقولون، "ليس 

لدينا وظائف. لذلك نذهب خارج البلد ونجرب حظنا".

أسان كاسينجي هو رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول( والعلاقات الدولية. ويعمل أيضًا 

مساعد المفتش العام لقوات الشرطة الأوغندية.  تحدث إلى أيه دي إف عبر الهاتف بشأن عملية "أوسلاما" 

وجهود بلاده في محاربة الجريمة عبر الحدود. بعد إجراء هذه المقابلة الشخصية، تولى كاسينجي مهمة 

جديدة كمتحدث باسم الشرطة. لقد تم اختصار تصريحاته لتناسب هذه الصياغة.
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 أيه دي إف: تمثل هذه العملية شراكة هامة 

بين منظمة التعاون لرؤساء الشرطة في 

شرق أفريقيا )EAPCCO( ومنظمة التعاون 

الإقليمي بين رؤساء الشرطة في الجنوب 

الأفريقي )SARPCCO( والمنظمة الدولية 

للشرطة الجنائية )الإنتربول(. كيف تصف 

الشراكة بين هذه المجموعات؟ هل تنمو 

وتتحسن بمرور الوقت؟

 كاسينجي: من أول عملية قبل أربعة سنوات 

مضت، تمكنت منظمة التعاون لرؤساء الشرطة 

في شرق أفريقيا من إدراك أهمية التعاون الدائم. 

وطالبت بالتعاون الكامل بين كل الأقاليم في أفريقيا، 

وأؤكد لك أن هذه هي الطريقة التي نشأت بها 

"الأفريبول". اُفتتح مقر "الأفريبول" العام الماضي 

في العاصمة الجزائر، الجزائر. وقّع رؤساء الشرطة 

من 54 بلدًا أفريقيًا على آلية التعاون. إذا تمكنّا 

الآن من تبادل الاستخبارات داخل أفريقيا وتبادل 

قواعد البيانات داخل أفريقيا، سنرى نقصًا في عدد 

وقوع الجرائم. على سبيل المثال، يسهل للغاية على 

العصابات الإجرامية الدولية لتهريب المخدرات 

العمل بين غرب أفريقيا وشرق أفريقيا لأن التعاون 

بين هاتين المنطقتين محدود. وكنتيجة لذلك، نرى 

تدفق الكثير من المخدرات إلى منطقتنا من نيجيريا 

وليبيريا وغينيا وتوجو والسنغال و كوت ديفوار. ولكن 

مع هذا النوع من الآلية، أنا متأكد من أننا سنشهد 

انخفاضًا كبيراً. النقطة الثانية هي الإرهاب. ستساعد 

هذه الآلية في ضمان أننا نتعاون ونتبادل الاستخبارات المتعلقة 

بالإرهابيين والمقاتلين الأجانب. ومن أجل حل هذه المشكلة، تحتاج 

أفريقيا بأكملها أن ترى كيف يمكننا تبادل الاستخبارات ورؤية كيف 

يمكننا ضمان توقف هذه المشكلة. كان هذا النوع من التعاون بين 

ومنظمة التعاون الإقليمي بين رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي 

ومنظمة التعاون لرؤساء الشرطة في شرق أفريقيا شديد الأهمية ولكن 

الأمر الأكثر أهمية كان نشأة "الأفريبول"، وأعتقد أن )الإنتربول( أقوى 

لأن أفريقيا أصبحت كياناً واحداً هائلًا يتعامل مع الجريمة الدولية بديلًا 

عن الإنتربول الذي يرى أفريقيا كأربع مناطق دون إقليمية. نحن الآن 

فخورون بأن لدينا آلية "الأفريبول" للتنسيق بين أفريقيا بالكامل.

 أيه دي إف: ما المدة التي سيستغرقها "الأفريبول" من 

حيث تفعيله فاعلية كاملة؟

 كاسينجي: لقد نتج من نوع مؤقت من الآلية التجريبية، والآن 

تم إطلاقة بشكل كامل. أنا متأكد من أن العديد من البلاد الأفريقية 

قد رشحوا موظفون للذهاب إلى الجزائر وبدء العمل على البرامج 

المختلفة داخل "الأفريبول". لاحقًا، سنستخدم شبكة اتصالات الإنتربول 

لتبادل البيانات وتبادل الاستخبارات وتحقيق المزيد من التنسيق. لم 

نصل بعد، لكنني أستطيع أن أضمن أن في خلال عام واحد تقريبًا 

ينبغي أن نكون قادرين على تفعيله تفعيلًا كاملًا.

 أيه دي إف: يبدو أن واحدة من أهم جوانب "أوسلاما" هي 

كسر الحواجز وبناء جسور الثقة. والآن بما أنك عملت مع 

رؤساء شرطة آخرين في المنطقة، ما مدى أهمية هذه 

العلاقات المهنية لتفكيك الشبكات الإجرامية عبر الحدود؟

 كاسينجي: نعم، إنه إنجاز كبير. على سبيل المثال، أعرف كل رئيس 

من رؤساء المكتب المركزي الوطني )NCB( لمنطقة منظمة التعاون 

لرؤساء الشرطة في شرق أفريقيا ومنطقة منظمة التعاون الإقليمي 
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بين رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي. يمكنني التقاط هاتفي 

والاتصال برئيس المكتب المركزي الوطني  في بريتوريا، الذي 

أعرفه اسمًا وشكلًا، ويمكنني الاتصال بشخص ما في موزمبيق 

اعرفه اسمًا وشكلًا وفي أنغولا وسوازيلاند وليسوتو وملاوي، إلخ. 

يمكنني الاتصال بكل هؤلاء الأشخاص. يعرف بعضنا الآخر. على 

سبيل المثال، أتحدث يوميًا مع رئيسة المكتب المركزي الوطني  

في ملاوي. وتخبرني عن مشكلات محركات المركبات التي تتحول 

من ملاوي وفي طريقها إلى أوغندا. فأُرسل سريعًا الموظفين 

التابعين لي ليذهبوا ويفحصوا تلك المركبات. وتمكنّا من تبادل 

معلومات بشأن سرقة محركات المركبات مباشرة من بريتوريا 

وجوهانسبرغ وجنوب أفريقيا والقادمة إلى كمبالا. وتمكنّا من حل 

هذه المشكلة.

 أيه دي إف: ما هو المثال الخاص بالإتجار داخل أفريقيا 

الذي تتطلع إلى تفكيكه؟

 كاسينجي: سنبدأ في رؤية طرق جديدة الطرق الجديدة 

في الإتجار بالبشر. فبدلاً من الذهاب إلى الشرق الأوسط، نجد 

أشخاصًا من إثيوبيا والصومال وإريتريا وجيبوتي وأوغندا وكينيا 

وتنزانيا ذاهبين إلى جنوب أفريقيا. ويسمونها "البحث عن الطريق 

الجنوبي". قبل عامين، اختنق 50 شخصًا في مركبة عربة آتية 

من إثيوبيا وفي طريقها إلى جنوب أفريقيا. وفي الوقت الذي 

وصلوا فيه إلى تنزانيا، كانوا قد اختنقوا وماتوا. اعتقد أن حوالي 

48 شخصًا لقوا مصرعهم. وحينها أدركنا أن المشكلة تزداد. كيف 

تحمل أشخاصًا في حاوية شحن على مركبة عبر كل هذه البلدان؟ 

نحن الآن ننظر بالأخص في التأكد من التصدي لهذه المشكلة. إنها 

مشكلة كبيرة نحن بحاجة لحلها.

 وأخيراً، نتبادل الكثير من المعلومات بشأن الجرائم البيئية. 

لدى معظم مهربين العاج وقرون وحيد القرن قواعد في جنوب 

أفريقيا وزيمبابوي وزامبيا. الآن، يمكننا التعاون أكثر مع هذه 

البلدان. أعتقد أننا نصبح أكثر تنظيمًا ومتانة ونتبادل استخبارات 

أكثر ونصبح أكثر نجاحًا، ولذلك نقلل من المشكلة. نعم، يحقق 

برنامج "أوسلاما" نجاحًا وأتمنى فقط أن نتمكن من فعل ذلك كل 

عام ونتبادل الاستخبارات، لأن واحدة من التحديات أن بعض البلد 

لديها مستوى لمشاركة بياناتهم الوطنية للبلدان الأخرى. أعلم أنه 

بمرور الوقت سيتيح القانون لهم التبادل معنا وهكذا نستطيع 

حل هذه المشكلة. نحن الآن بحال أفضل مما كنا عليه من أربع 

q  .سنوات مضت

ضابط أوغندي مسؤول عن حراسة الشوارع في كامبالا.  رويترز

يطوق ضباط الشرطة الأوغندية 
مسرح جريمة في كامبالا.
صور وكالة الأنباء الفرنسية/ غيتي
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رويترز

نبض أفريقيا
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الصحة 
النفسية

تحسين
في جنوب أفريقيا

أسرة أيه دي إف

في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل 

عام، تصبح السماء في كيب تاون تشكيلًا 

من الألوان، حيث يحل الصيف في جنوب 

أفريقيا محل الربيع. مزيج مدهش من 

المخلوقات — سواء الحقيقية أو الخيالية 

— تنضم للطيور في التحليق.

يطير السمك، كما يفعل الراكون، 

والقطط، والحبار، والنمور والحيتان. في 

بعض الأحيان، يظهر التنين، بجسمه الأعوج 

ويتأرجح. ويرتبط كل منها بسلسلة وتتسلق 

وتنقض مع أهواء المدينة الموسمية.

يأتي الناس من جميع أنحاء العالم 

للمشاركة في مهرجان كيب تاون الدولي 

السنوي للطائرة الورقية. أفادت جريدة كيب 

تايمز، أن الحدث السنوي الثاني والعشرين 

المقام في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 قد 

تضمن عشاق الطائرة الورقية من كندا، 

وإنجلترا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وسنغافورا. 

وتبعًا لصفحة الحدث عبر الفيسبوك، فقد 

أفاد هذا الحدث كيب للصحة العقلية في 

زيادة "الوعي بأهمية الصحة العقلية وإبراز 

الصلة بين الرفاه البدني والعقلي". تقدم 

كيب للصحة العقلية، وهي منظمة غير 

ربحية، خدمات صحية مجانية لأولئك الذين 

يعيشون في كيب الغربية.

بالإضافة إلى الصفائف المحمولة جوا، 

يمكن لأولئك الذين يحضرون مشاهدة 

العروض والمشاركة في ورش عمل الطائرة 

الورقية والمسابقات.

صرحت إنغريد دانيالز مدير مستشفى 

كيب للصحة النفسية لجريدة التايمز 

"مهمتنا هي مساعدة الأشخاص إدراك 

إمكاناتهم والتغلب على تحديات الصحة 

العقلية التي قد يواجهونها، الطائرات الورقية 

هي إحدى الأدوات التي نستخدمها. يشعر 

الجميع تقريبا بخفة وزن عندما يرفعون 

رؤوسهم ببساطة وينظرون للأعلى".



حديثة
أسلحة

عداوات قديمة

رجال من قبيلة توركانا 
يجلسون ببنادقهم 

بالقرب من باراجوي 
بكينيا. وأدت أحداث نهب 

المواشي العنيفة إلى 
قيام الحكومة بتضييق 

الخناق على الأسلحة 
غير المشروعة في شمال 

غرب كينيا.  رويترز



منبر الدفاع الأفريقي 31

حديثة
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تكشف 
الاشتباكات في 
كينيا عن الحاجة 
للسيطرة على 

الأسلحة غير 
المشروعة

أسرة أيه دي إف

إن سرقة المواشي ليست بالأمر الجديد 
على شمال غرب كينيا. فلأجيال كان 

هذا هو أسلوب الحياة في ذلك الجزء 
الوعر من العالم. فشباب قبيلتي 
توركانا وبوكيوت، الذين يعيشون 

جنبًا إلى جنب في المنطقة شبه 
القاحلة تعلموا أن حماية الماشية، 
وفي بعض الأحيان أخذها بالقوة 
من جيرانهم، أمر ضروري للعيش.

والمياه، التي هي دومًا نادرة، جفت. النارية محل السهام والرماح التقليدين. هذه الممارسة أشد فتكًا. وحلت الأسلحة ولكن في السنوات الأخيرة، أصبحت 
بتشكيل حلقة حول مساكنهم لمنع الطينية. ويتذكر السكان قيام المعتدين وأطلقوا وابلًا من الرصاص على أكواخها توركانا على القرية الصغيرة نادوم، أيار/ مايو، أغار مئات من رجال قبيلة في عام 2015. في فجر يوم 4 من شهر شهد العالم لمحة من هذا العنف وأصبح الرعاة يائسون.

وفي النهاية استولى المغيرون على الرصاصة في الجانب الأيسر من رأسي".تراجعت بعض الشيء، وأصابتني المغيرين النيران بطريقة عشوائية. منطقة مانياتا بالكامل، حيث أطلق فعل، كان دوي قوة النيران الهائل يغمر ولكن قبل أن أتمكن من القيام بأي رد لموقع ذا ستاندرد: "سمعت أول طلقة، وقال رجل يبلغ من العمر 36 عامًا الفرار وأطلقوا النيران بضراوة.
موباتوك "إنه مشهد يأتيك مباشرة من مربوط بظهرها. وكتب المراسل فنسنت المقتولة مع طفلها، الميت أيضًا، وهو الموت الكريهة والمشهد المفجع للأم شخصًا. وصف صحفي زار القرية رائحة كان ثمنًا فادحًا. فقد قُتل أكثر من 60 3000 عنزة، ولكن ثمن ذلك النهب 

وقتلوا عشرات آخرين سعيًا للانتقام.قبيلة بوكوت توجهوا لمواجهة المعتدين وأفاد موقع ذا ستاندرد أن رجال الجحيم".
مقابل 80 دولاراً أو أقل. وتباع الأسلحة نيروبي، يتم بيع المسدس غير المسجل الأسلحة النارية في البلد. في ضواحي أربع مقاطعات شمالية شرقية. تكثُر لمصادرة الأسلحة غير المشروعة في أخرى، أطلقت الحكومة الكينية مبادرة وردًا على هذا وعلى مذابح 

140 دولاراً. ووجدت الباحثة مابجونا مثل الكلاشنكوف AK 47 مقابل 

النزاع بالقرب من الصومال وجنوب إمداد أسلحة ثابت يتدفق من مناطق الماشية مقابل الأسلحة، وأن هناك نجوروجي أن عادة ما يقايض الرعاة 
قدّر تقرير الأمن العام لعام 2016 السودان وأوغندا.

وعدم الانتشار التي تقوم بها الحكومة السلطات أن مبادرات نزع السلاح وسياسية وأمنية كبيرة". وقد سلّمت يشكل "مخاطر اجتماعية واقتصادية الأسلحة غير المسجلة في البلد، مما تداول ما بين 580000 و650000 من المقدم إلى البرلمان الكيني أنه يتم 
 لذلك، ما الذي يمكن عمله؟ "لم تسفر عن النتائج المرجوة".

فالعديد من أفضل الممارسات التي الأخرى التي تم تبنيها عبر القارة. والأسلحة الخفيفة وأفضل الممارسات الكينية المتعلقة بالأسلحة الصغيرة يكمُن الجواب في السياسة الوطنية 
ترد في بروتوكول نيروبي بشأن 
يتضمن عمومًا وسم وتعقب الأسلحة تدفق الأسلحة غير المسجلة. وذلك تعتبر هذه الوثائق إطاراً لخطة وقف لوقف الإتجار غير المشروع بالأسلحة. الرقابة على الأسلحة في برنامج عملها الاستراتيجيات التي أثبتت جدواها في 2004. وعرضت الأمم المتحدة أيضًا والتي وقعها 11 بلدًا أفريقيًا في عام الخفيفة والرقابة عليها والحد منها منع الأسلحة الصغيرة والأسلحة 

يحدثون الأسلحة القديمة بشكل غير للذين يصنعون أسلحة جديدة أو أمن الحدود وإيقاف حرف الحدادة وتأمين مخزونات الحكومة وتعزيز وتنظيم أنشطة سماسرة السلاح 
مشروع.
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يعاين جوزيف ناكساري أمين 
عام مجلس الوزراء للشؤون 

الداخلية الأسلحة المصادرة 
والتي تم تجميعها لتدمر 
بالقرب من نيروبي.  رويترز

التحديات التي تقابلهم في الوظيفة".الاعتماد على مواردهم وخبراتهم لمواجهة قليلة نسباً، ويجب على معظم الموظفين الإقليمية. ففرص التدريب للممارسين في تدريب الموظفين في المنطقة دون التدريب. وكتبت "هناك فجوة كبيرة الإشراف على المخزونات ينقصهم ذلك سنوات، ومعظم الأشخاص الذين يتولون فني الذخيرة يستغرق من ست إلى 10 المخزونات. وأشارت إلى أن تدريب تقديم المزيد من التدريب في إدارة السلام في غانا، أن القارة بحاجة إلى كوفي عنان الدولي للتدريب على حفظ لمسؤولي الأمن إدارة الأسلحة في مركز  كتبت أفوا لامبتي، التي درسّت الخسائر في الأرواح إذا ما حدث انفجار.عن الأماكن المأهولة بالسكان للتقليل من احتياطي، ويجب تخزين المخزونات بعيدًا التخلص من الفائض من الأسلحة ،كإجراء منتظمة لملاحظة المخالفات. وينبغي إلكترونية مزودة بخاصية إجراء مراجعات منتظم. وينبغي أن تكون سجلات الأسلحة الضباط إجراء تفتيش عشوائي بشكل يحتاجون إلى وسيلة للوصول ويجب على المفاتيح لضباط إنفاذ القانون فقط الذين خزانة وتحت المراقبة. وأن تُعطى المخزونات يجب أن تبقى خلف أبواب وتشير أفضل الممارسات إلى أن أسلحة الجيش نفسه ضد جنوده.قد نهبت مستودعات الأسلحة واستخدمت النيجيري أن الجماعة الإرهابية بوكو حرام سبيل المثال في عام 2014، كشف الجيش تم تسريبها من مخزونات رسمية. فعلى الأسلحة بحوزة المجرمين والمتطرفين وعبر أفريقيا، هناك عدد هائل من  المخزوناتتأمين

وسم
التجديدات والوقف ونسخ طلب الترخيص تفاصيل ترخيص الأسلحة بما في ذلك ويجب أن تتضمن قاعدة البيانات أيضًا السلاح وما يتصل بذلك من علامات أخرى. والعنوان وتاريخ الميلاد ونوع وطراز صورة حديثة للمالك واسمه أو اسمها هي البدء في إنشاء قاعدة بيانات تتضمن  تعتبر أفضل ممارسة لتعقب السلاح وجود شهادة المستخدم النهائي.التسلسلي. وفي حالة الاستيراد، يتطلب الصنع والبلد ومكان الصنع والرقم ويجب على الوسم أن يحمل اسم جهة بعلامة مميزة وقت صناعته أو استيراده. طلب العديد من البلاد وسم السلاح  وتعقب

التي تتم حيازتها بطريقة غير مشروعة لتسمح لمالكي الأسلحة بتسجيل الأسلحة برنامجًا للعفو المتعلق بحيازة الأسلحة، غير مسجلة. وفي عام 2016، عقدت غانا الأسلحة التي يتم تداولها كانت أسلحة المشروع، أقرتّ غانا أن أكثر من نصف بقاعدة بيانات على الصعيد الوطني. قبل التعريفية الفريدة. وتأمل اللجنة إتباع هذا أسلحة الدولة مستخدمة نقش من الأرقام المعنية بالأسلحة الصغيرة في غانا وسم في عام 2014، بدأت اللجنة الوطنية الأصلي.
إمداد الأسلحة غير المسجلة واستخدامها".من تحديد ومراقبة اتجاهات وأنماط القانون وغيرها من الهيئات ذات الصلة مقرون بالتحليلات سيُمكن أجهزة إنفاذ الصغيرة، "وسم الأسلحة على نحو شامل للجنة الوطنية الغانية المعنية بالأسلحة  وقال جونز أبليرا, الامين التنفيذي بدون عقوبة.
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عنيفة أو انتهاكات للقانون الإنساني أو ضد لأسلحة يمكن أن تُستخدم في ارتكاب جرائم على الدولة ألا تأذن بنقل محلي أو دولي على إذن قبل أي عملية لنقل الأسلحة. ينبغي ويجب على السماسرة المسجلين الحصول تشمل معلومات جواز السفر والشركة. إنشاء قاعدة بيانات لكل سماسرة السلاح وأوضح برتوكول نيروبي أنه يجب على الدولة مطالبًة بتنظيم وترخيص سماسرة الأسلحة. إن كينيا واحدة من كثير من البلاد الأفريقية السماسرة
فبدون المعلومات، لا توجد وسيلة يمكننا بها التي قد تمكننا من التأكد من القيام بعملنا. حركة مشبوهة. هذه هي الوسيلة الوحيدة إبلاغ السلطات إذا ما رأينا مشكلة أو شيء أو الإدلاء بالمعلومات الصحيحة. يجب علينا هذه المساهمة يجب أن تكون التأكد من جميعًا لمشكلة أمن هذا البلد، وحصتنا في علينا جميعًا أن نتكاتف. يجب أن نتصدى المشروعة. وقال للجارديان النيجيرية "يجب المساعدة في التعرف على الشحنات غير الأسلحة غير الشرعيين وطلب من العامة العام بالجمارك بشن حملة على سماسرة بعد الضبط، طالب أحمد علي المراقب وتعقبت الشحنة وصولًا إلى الصين وتركيا.معدنية. اعتقلت السلطات ثلاثة رجال بنيجيريا، وقد كانت مخبئة داخل أبواب غير مشروعة في ميناء أبابا بمدينة لاغوس على مورد أثناء نقله 661 بندقية خرطوش كانون الثاني/ يناير عام 2017، تم العثور الضمير من لهم علاقات دولية. في شهر والوصول لعدد صغير من السماسرة عديمي من الأسلحة غير المشروعة يمكن تعقبها يوضح التاريخ الحديث أن العديد عدم استقرار المنطقة.

كبح هذا الخطر".  

في أفريقيا الحاجة لتبادل الموارد لتعزيز بدون أن تُكتشف. حدد القادة الأمنيون الاختراق حيث يمكن شحن الأسلحة كبيرة من الأسلحة أو حدود سهلة يشتري فيها الأطراف المتحاربة كميات الضعف متمثل في دولة فاشلة التي الضعف أينما وجد. قد يكون هذا ويميل مهربو الأسلحة إلى استغلال التعاون
في سياستها الوطنية المتعلقة نقاط الضعف.

وفي اجتماع رؤساء الإنتربول المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.الإتجار. ويتم دعمهم من الإنتربول، لها عمليات مشتركة لتضيق الخناق على والمنظمة الشريكة في جنوب أفريقيا الحدود بسرعة. عقدت المجموعة ونشر معلومات متعلقة بالجريمة عبر التهديدات المشتركة في شرق أفريقيا أعدت استراتيجيات موحدة لمواجهة لرؤساء الشرطة في شرق أفريقيا التي ملاحظة التقدم في منظمة التعاون المهربين أينما تم الإمساك بهم. يمكن قانوني في المنطقة حتي يمكن محاكمة الصلة بالحركات المسلحة وإقامة اتساق الدول المجاورة وتبادل المعلومات ذات بالسلاح، تطالب كينيا بالتعاون مع 
لا يوجد أي مكان يمكنهم الاختباء فيه".الرسالة الوحيدة الموجهة للمجرمين بأنه الاستجابة لطلبات بعضنا البعض هما وقال كلامبا "إن تعميق التعاون وسرعة هما الطريق للمستقبل في القارة. كالامبا إن الشراكات وتبادل الاستخبارات مساعد مفوض الشرطة برواندا طوني الإقليمي في كيغالي عام 2016، قال 

عوامل
لانعدام الأمن والأسباب التي تكمن وراء طلب أماكن مثل شمال غرب كينيا، من المهم التصدي لا تستطيع أن تحميهم أو لن تحميهم. ففي وذلك صحيح، بالأخص عندما يشعرون أن الدولة تحدث عندما يشعر المواطنون بنقص في الأمن. تُظهر الأبحاث أن الزيادة في طلب الأسلحة الطلب

الأخرى، فضلًا عن استخدامها في مصالحهم كإجراء دفاعي لمواجهة قطاع الطرق والقبائل متطلبات دفاعية أسرية أكبر. ويقومون بذلك لمتطلبات دفاعية شخصية ومجتمعية وقبلية أو "والخيار الوحيد الذي لديهم هو تسليح أنفسهم قبل الشرطة الكينية في مناطقهم المهمشة". أن "القانون الوطني لا يُنفذ كما ينبغي من  وكتبت نجوروجي أن الرعاة يعتقدون الأسلحة.
يبتاعون الأسلحة والرصاصات أن يوجهوا المال خالية من الأعيرة النارية. ويجب على من كانوا أكبر من الأيتام والأرامل. يجب أن تكون المنطقة المواشي بشكل كبير في الفقر ونتج عنه عددًا مقاطعة بارينغو بكينيا "لقد ساهم نهب لبناء سلام دائم. وقال بنيامين تشيبوي حاكم وزارة للإشراف على المناطق الرعوية والاستثمار إنهاء عمليات القتل. واقترحت القافلة إنشاء من المقاطعات المتضررة لمناقشة استراتيجيات وشيوخ من المجتمعات الرعوية في أرجاء ثلاث نادوم. وفيها سافر 15 من السياسيين الإقليمين السلام" التي أُطلقت بعد وقت قصير من مذبحة  وواحدة من تلك المبادرات كانت "قافلة الثقة لاختيار التنمية بدلًا من الأسلحة.تمنح كل الجماعات غاية مشتركة لتعطي الناس التقليدية وبناء السلام والمبادرات الإنمائية التي الرائدة على الحاجة إلى تسوية النزاعات وفي مناطق مثل ريف كينيا، تشدد المشاريع غير الآمنة والافتراض أن السلام سيحل لاحقًا. يمكنها جمع الأسلحة غير المشروعة في الأماكن  وقالت نجوروجي إن الحكومة ببساطة لا الخاصة".

q  ."الآن نحو التعليم وقطاع الأعمال
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رعاة مثل هؤلاء الرجال 
في باراجوي في كينيا، 

كانوا في وسط أحداث 
العنف المتزايدة لنهب 

المواشي.  رويترز
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العالم يراقب بينما
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الصين، أكبر سوق في العالم لبيع العاج، أنها تخطط 

لحظر كل تجارة العاج بنهاية عام 2017 كخطوة تهدف لتثبيط صيد الأفيال.

يذهب حوالي 70 في المئة من العاج غير المشروع إلى الصين، حيث يباع 

زوج عيدان الأكل المصنوع من العاج مقابل 1000 دولار وبيع ناب منحوت 

بمهارة مقابل ثمن سيارة فيراري جديدة.

واجهت الصين لأعوام، إلى جانب بلدان أخرى من آسيا، ضغوطًا من جميع 

أنحاء العالم لإيقاف تجارة العاج. تتوافر سياسات في فيتنام واليابان لتثبيط 

التجارة ولكنها لم تمنعها تمامًا بعد. لا تزال خطوة الصين خطوة هامة نحو إنقاذ 

الأفيال في أفريقيا.

كتبت إيلي بيبر من مجلس الدفاع عن الموارد 

الطبيعية، مجموعة بيئية في الولايات المتحدة، أن 

قرار الصين "قد يكون أكبر بارقة أمل للأفيال".

دمر الصيادون سلالة الأفيال الأفريقية. ويعتقد 

العلماء أن أفريقيا ربما كان لديها 20 مليونًا من 

الأفيال في منتصف القرن التاسع عشر. وبحلول 

1979، كانت القارة تحتوي على 1,3 مليون فيلًا 

فقط. اليوم، يُعتقد أن عدد الأفيال في أفريقيا دون 

700000. كانت تحتوى محمية "سيلوس جام" في 

تانزانيا يومًا على أكبر عدد من الأفيال في العالم 

لتصل إلى 109000 في عام 1976. وبحلول 2013، 

كانت المحمية تحتوي على 13000 فيلًا فقط.

لم يقتنع الجميع أن حظر الصين للعاج سيكون 

فعالاً. أخبر دكتور دانيال ستيلز، عالم أنثروبولوجيا 

درس السوق العالمي للعاج لأكثر من 15 عاماً، أيه 

دي إف أن "اعتقاد أن هذا الحظر كلي ما هو إلا 

اعتقاد خاطئ".

وكتب في رسالته الإلكترونية "يمكن للتحف أن تباع في المزاد حتى بعد عام 

2018، بالإضافة إلى أن 'الآثار الثقافية' غير معرفة بوضوح ولكن يبدو أنها تتضمن 

حتى المشغولات الحديثة". "وسيُسمح لورش عمل محددة بالعمل للحفاظ على 

’التراث الثقافي‘ للمشغولات العاجية".

وقال ستيلز إنه بالنسبة للمخاوف من تحول تجارة العاج في الصين إلى 

تجارة في الخفاء، فذلك حدث بالفعل. ويضيف أن معظم عمليات بيع العاج غير 

المشروعة في الصين تتم على شبكة الإنترنت في غرف دردشة للأعضاء فقط 

ومواقع أخرى.

وقال إن "السوق السوداء الموجودة في الصين أكبر بالفعل من السوق 

الشرعية 10 مرات تقريبًا". "ولا أرى تغييراً كبيراً غير أنها قد تؤدي إلى اتساعها في 

ظل غياب المنافسة المشروعة".

سياسات اليابان المثيرة للقلق
اليابان بلد آخر يستمر فيها ازدهار تجارة العاج. في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 

عام 2016، عندما صوّت المندوبون على اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة بالانقراض )CITES( في جنوب أفريقيا لإغلاق كل 

الأسواق المحلية للعاج، واعتُبرت اليابان، التي تزعم أنها تراقب سوق العاج باليابان 

مراقبة صارمة، استثناءً. لدى اليابان ولع بالهانكو، أختام شخصية وأختام مستخدمة 

"كتوقيعات رسمية"، ويعتبر العاج مادة من المواد المفضلة في صناعتهم. ولكن 

يزعم مسؤولو التجارة اليابانية أن بالرغم من تجارة العاج الضخمة إلا أن اليابان لا 

أعلنت

تشعر الدول الأسيوية التي تسمح ببيع العاج وقرون 
وحيد القرن بالضيق.

رجل من الماساي في زيه الاحتفالي يقف أمام أكوام من العاج في الحديقة 
الوطنية بنيروبي، كينيا. قامت مصلحة الحياة البرية في كينيا بحرق 105 

أطنان من العاج المكون من 16000 ناب وطن واحد من قرون وحيد القرن.

أسوشييتد برس
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تتاجر في العاج من عمليات الصيد غير الشرعي.

أفادت المجلة الإخبارية الإلكترونية "شارك" 

)TakePart( أنه حتى مطلع عام 2017، لازال هناك 

500 تاجر عاج بالجملة و8000 تاجر عاج بالتجزئة. 

وبقيت تجارة العاج الخاصة على شبكة الإنترنت 

تجارة مشروعة ومربحة للغاية.

وأكد المسؤولون اليابانيون على أن العاج 

المتداول في هذا البلد تم الحصول عليه بطرق 

شرعية قبل حظر عام 1989 على العاج "الجديد". 

ولكن يقول النقاد إن نسبة كبيرة من العاج الناتج من 

عمليات الصيد غير الشرعي منذ عام 1989 وجدت 

طريقها إلى اليابان.

قال آلان ثورنتون من وكالة التحقيقات البيئية 

في لندن، جمعية غير حكومية، إن "الضوابط 

المزعومة في اليابان ليس لها وجود". وأخبر مجلة 

"شارك" عن بيع مزاد ياباني على شبكة الإنترنت 

28000 منتج من العاج في عام 2015، مقارنة ببيع 

3800 منتج فقط عام 2005.

 وتقع اليابان تحت ضغطًا كبيراً من البلدان 

الأخرى لبذل مزيد من الجهد للخروج من تجارة 

العاج. وأخبر ماسايوكي ساكاموتو من صندوق الأفيال 

والنمور اليابانية مجلة "شارك" أن الإعلام الياباني 

تبنى القضية "وازدادت فرصة معرفة الشعب الياباني 

بشأن الحفاظ على الأفيال" لكن المسؤولين اليابانيين 

يزعمون أن البلد ليس لديها ما تخجل بشأنه.

وقال ستيلز "حتى الآن، لا توجد أي علامات 

للانصياع لهذا الضغط". ويقول إنه تقابل مع يابانيين 

عاملين في صناعة العاج "وكلهم يتوقعون الاستكمال، 

ولكنهم قلقين بشأن الإمداد القانوني".

في شهر سبتمبر عام 2016، حث أعضاء 

مجلس النواب الأمريكي اليابان على إنفاذ قوانينها 

على تجارة العاج، قائلين أن العاج يوفر مصدر 

مال "للميليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية 

مثل جيش الرب للمقاومة )LRA( وحركة الشباب 

المجاهدين وبوكو حرام".

حكى المنشقون عن جيش الرب للمقاومة عن 

قتل 25 فيلًا من أجل أنيابها بعد هجوم صيفي عام 

2014 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. قايضت 

الجماعة الأنياب بالذخيرة. وأُفيد أيضًا أن جيش الرب 

للمقاومة يقتل الأفيال ويدفن الأنياب لاستخدامهم 

في المستقبل كأنه "حساب مصرفي".

خطوات فيتنامية جريئة
في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، دمرت 

فيتنام أكثر من طني عاج مُصادر وقرون وحيد القرن 

التي يُعتقد أن قيمتها تصل لأكثر من 7 ملايين دولار 

في السوق السوداء. وجاءت السلع المهربة من 330 

فيلًا أفريقيًا مذبوحًا و23 وحيد قرن مقتولاً. وأفادت 

أسوشييتد برس أنه تم تهشيم العاج والقرون ثم تم 

حرقهم على مشارف هانوي. انضمت فيتنام الآن 

إلى 20 بلدًا حول العالم في تدمير المنتجات البرية 

المصادرة. قال جون سكانلون رئيس اتفاقية التهريب 

الدولي لأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 

بالانقراض إن عملية الحرق توضح أن "فيتنام غير 

مستعدة للسماح بهذه التجارة غير الشرعية وأن 

التجار غير الشرعيين يواجهون الآن مخاطر كبيرة 

على امتداد سلسلة التوريد بأكملها — في دول 

المصدر والعبور والوصول".

وأضاف "كنتيجة للجهود الجماعية العالمية، 

يتحول الإتجار غير الشرعي في العاج وقرون وحيد 

القرن من نشاط عالي الربح منخفض المخاطرة إلى 

عالي المخاطرة".

الوضع الحالي للصيد غير الشرعي غير مسبوق. 

في فترة السبعينيات، ازداد الطلب على العاج في 

جميع أنحاء العالم، مما نتج عنه عقدين من ذبح 

الأفيال ليقل عدد الأفيال الإفريقية إلى النصف. في 

"كنتيجة للجهود 
الجماعية العالمية، 

يتحول الإتجار غير الشرعي 
في العاج وقرون وحيد 
القرن من نشاط عالي 

الربح منخفض المخاطرة 
إلى عالي المخاطرة".

جون سكانلون، رئيس
 اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

والنباتات البرية المهددة

تعتبر الكلاب المدربة في كلية الحياة البرية بالجنوب الأفريقي مثل هذا الكلب 
أسلحة ضرورية في الحرب على الصيادين غير الشرعيين. فيمكن للكلب تتبع 
الصياد غير الشرعي ليوم كامل بعد التقاط رائحة مقتل حيوان.  أسوشييتد برس

تدريبات مجندي ضباط الحياة البرية في كلية الحياة البرية بالجنوب الأفريقي 
على حافة حديقة كروجر الوطنية الكبرى. في جنوب أفريقيا.  أسوشييتد برس
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في أفريقيا عدد الأفيال

رسم تخطيطي لأيه دي إف

المصدر: اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة
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 جنوب
 أفريقيا

عام 1989، حظرت اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع 

الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض كل 

عمليات بيع العاج دوليًا.

 في عام 1999، سمحت الاتفاقية لبوتسوانا 

وناميبيا وزيمبابوي ببيع 50 طنًا من العاج مرة واحدة 

لليابان. في عام 2008، سمحت الاتفاقية للدول الثلاث 

بالإضافة إلى جنوب أفريقيا ببيع 102 طن لآسيا. 

وفكرة أن عمليات البيع ستلبي حاجة السوق من 

العاج وتقلل من قتل الحيوانات. لم تنجح. فقد كان 

لعمليات البيع المحدودة أثراً عكسيًا على ارتفاع 

الأسعار والطلب وازداد الصيد غير الشرعي 

إلى حد كبير. منذ ذلك، عارضت 

الاتفاقية مثل تلك العمليات المحدودة 

لبيع العاج رسميًا.

قال ستيلز إنه يعتقد بأنه حان الوقت 

لتجربة طريقة أخرى. فقال "يمكن تقليل 

الصيد غير الشرعي إلى حد كبير من خلال 

تقديم تجارة شرعية منتظمة ومنظمة دوليًا 

ومحليًا — تستبدل تجارة العاج الناتج 

من عمليات الصيد غير الشرعي بتجارة 

العاج الخام". "لم يتم تجربة ذلك على 

الإطلاق. إن عملية البيع من خلال اتفاقية 

الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

البرية المهددة بالانقراض ليس نظام تجاري 

منظم. وما كان ينبغي لهم أن يسمحوا بها ولا 

تكرارها. فالحل هو إمداد طويل المدى يمكن التنبؤ 

به من العاج الخام. يمكن تصميمه ليلبي احتياجات 

جميع أصحاب المصلحة. يلحق فرض قرارات الحظر 

الضرر بكل أصحاب المصلحة تقريبًا؛ والأكثر معاناة 

هم الأفيال".

وبالإضافة إلى قتل الحيوانات وخسارة الهيبة 

عالميًا، يعتبر الصيد غير الشرعي سيء بالنسبة 

لأفريقيا من نواحي أخرى. نُشرت دراسة عام 

 Nature( 2016 في مجلة اتصالات الطبيعة

Communications( تناولت زيارات السائحين في 

أفريقيا ومدى انخفاض معدل تلك الزيارات بزيادة 

عمليات الصيد غير الشرعي. وأفادت دراسة بأن 

"الخسارات الاقتصادية المباشرة السنوية بسبب صيد 

الأفيال يصل إلى 9,1 مليون دولار ]سنويًا[". "التكاليف 

غير المباشرة — في الخسائر للأفراد والصناعات التي 

تدعم السياحة تصل إلى 16,4 مليون دولار".

وخلُصت الدراسة إلى أنه بالرغم من ارتفاع 

تكاليف حماية الأفيال، إلا أن تلك التكاليف قد 

تُعوّض بمكاسب أكثر منها من عائدات السياحة — 

ولكن يوجد 58 محمية فقط في القارة تحتوي كل 

واحدة على أكثر من 1000 فيل. لا تنطبق الأرقام 

على مناطق الغابات الكثيفة في وسط أفريقيا 

حيث القليل من السياح يقابله أعلى نسبة صيد. 

وهنا تكلفة حماية الأفيال، التي أوضحتها الدراسة، 

قد تصبح ضعف عائد السياحة. وجدت الدراسة أن 

نجاة تلك الأفيال يعتمد على "الرأي العام".

قصص نجاح
هناك بعض قصص النجاح في القارة. في حديقة 

تارانجير الوطنية بتنزانيا، تضاعف عدد الأفيال على 

مدار 20 سنة وفقًا لجمعية المحافظة على الحياة 

البرية )WCS(. تُرجع المجموعة الفضل في هذا 

الانتعاش إلى تنامي صناعة السياحة هناك.

وأفادت الجمعية بأن "لدي جهود المحافظة أثراً 

قويًا، بفضل الإنفاذ القوي للقانون بالحديقة العامة 

والجهود الشعبية لشركاء المحافظة".

ساعدت الجمعية المحافظة على الحياة البرية 

تانزانيا في إنشاء وحدة كلاب كاشفة لتساعد 

في التتبع والعثور على العاج وأجزاء أخرى من 

الحيوانات والأسلحة والذخيرة. وأرسلت المجموعة 

طائرة لتساعد في المسح الجوي. وتسعى أجزاء من 

موزمبيق وجنوب السودان وحوض نهر الكونغو في 

الحصول على تكنولوجيات مشابهة.

 أفادت جريدة Tanzania Daily News أنه 

في شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2016، تلقى 

ضباط الحياة البرية في تنزانيا دورة تدريبية في 

1000-1
من الأفيال
10000-1001
من الأفيال

10000 أو أكثر
من الأفيال

الكثافة السكانية

للأفيال
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التحقيق في مسرح الجريمة البرية ليحسنوا من تقنياتهم في جمع الأدلة. ولقد 

بدأوا في استخدام معدات دليل مسرح الجريمة التي تشمل كاميرا ومعدات جمع 

عينة الحمض النووي وحقائب للأدلة وسلسلة نماذج متابعة الدليل.

في تنزانيا وفي أجزاء أخرى من أفريقيا، يستخدم حرس البرية تطبيقًا مجانيًا 

 Spatial( مفتوح المصدر جديداً نسبيًا يسمى أداة الرصد المكاني والإبلاغ

Monitoring and Reporting Tool( أو SMART. وقالت الجمعية المحافظة 

على الحياة البرية أن التطبيق يساعد الحرس في توثيق الأماكن التي تذهب إليها 

الدوريات وماذا يرون وكيف يستجيبوا. يتم إدخال المعلومات على حاسوب 

مركزي في مقرات الحديقة وتستخدم في إظهار أماكن وقوع أكبر التهديدات 

وماهية أفضل طريقة لنشر الدوريات. ففي جوهرها، تعتبر أداة إدارة مورد.

أفادت الجمعية أن "تطبيق SMART يعطي لمديرين المناطق المحمية 

صورة كاملة عن الضغوطات التي يواجهونها وطرق حلها: توفير الدعم لحرس 

الحياة البرية في صراعهم ضد الإتجار". "من خلال تتبع كيفية استخدام الموارد 

وكيف تتم العديد من الاعتقالات وما أثر هذا على الصيد غير الشرعي، ويحمّل 

النظام أيضًا المسؤولية للحكومة".

وقالت جمعية المحافظة على الحياة البرية أن في الجابون "هناك دعم 

سياسي كبير رفيع المستوى للمحافظة، وتقوم الحكومة بتعبئة موارد إضافية من 

السلاح لحماية أفيالها".

"أولت الجابون مستوى عالي من الأهمية لتقييم مدى فاعلية جهود حماية 

الحياة البرية التي تم نشرها وتستفاد من المعلومات المنتظمة التي تقدمها 

."SMART جمعية المحافظة على الحياة البرية وشركائها مستخدمة تكنولوجيا

في زيمبابوي، اتهم الضباط 443 شخصًا بالصيد غير الشرعي في عام 2016. 

ليتضمنوا واحدًا من جنوب أفريقيا و31 زامبيًا وسبعة موزمبيقيين. وأخبر الضباط 

موقع defenceWeb أن إدخال استراتيجيات 

مكافحة الصيد غير المشروع الحديثة، كلاب 

الشم والطائرات بدون طيار، تساعد في الإمساك 

بالصيادين. وصرحت زيمبابوي أن طريقة الصيد 

غير الشرعي المفضلة في السنوات الأخيرة هي 

"الصيد غير الشرعي الصامت" وهو قتل الأفيال 

بتسميمهم بالسيانيد.

 في جمهورية الكونغو، يواجه الصيادون 

نوع جديد من حراس الحياة البرية المدرب في 

مجال تكتيك الوحدات الصغيرة. في شهر يوليو/ 

تموز عام 2016، هاجم الحرس مخيم للصيادين 

حيث فتح النار عليهم مستخدمين أسلحة 

الكلاشينكوف AK-47. وفقًا لما ذكرته مجلة 

The New Yorker، تراجع الحراس وانتشروا 

وردّوا بدورهم بإطلاق النيران. وفي نهاية 

المطاف سيطروا على المخيم. واستعادوا 12 ناب 

من أنياب الأفيال واستخدموا هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية ليطلبوا حواجز 

على الطريق للإمساك بالصيادين الهاربين.

 تم إرجاع نجاحات الحرس إلى استخدام الاتصالات في الوقت الحقيقي 

وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية في الموقع ووحدة جديدة معنية بالجريمة 

المتصلة بالأحياء البرية. تدير الوحدة عمليات سرية لمكافحة عصابات الصيد غير 

الشرعي وتتابع القضايا في المحاكم للتأكد من تحقيق العدالة.

في كينيا، قامت مصلحة الحياة البرية في كينيا بتزويد 12 فيلًا بأطواق تتبع 

لتحمي قطعان الفيلة من الصيادين.

وفقًا لجريدة Daily Nation الكينية تقوم الأطواق المجهزة بنظام تحديد 

المواقع عالميًا )GPS( تحديد طرق هجرة الأفيال على الخريطة ومساعدة 

الباحثين معرفة إلى أي مدى تسافر الأفيال بحثًا عن الماء والطعام.

الكثير من الأراضي
أكبر مشكلة في حماية الأفيال الأفريقية هي المساحة الكلية للقارة. ويقول 

الصندوق العالمي للطبيعة إن لدى 36 دولة من أصل 54 دولة أفريقية أعداد 

كبيرة من الأفيال. حتى وإن كان هناك عدد أكبر من ضباط شرطة الأحياء البرية، 

فكل ما في الأمر أن هناك الكثير من الأراضي لمراقبتها. قال ستيلز ينبغي على 

المزيد من الأشخاص والمجموعات الاشتراك لحماية الأفيال الأفريقية كما يجب.

وأضاف "يجب على الناس التحلي بالجدية بشأن الحلول طويلة الأمد التي 

ستنجح وسترضي كل أصحاب المصلحة". "ويتضمن أصحاب المصلحة الأفيال في 

المقام الأول، والمجتمعات المحلية التي تسكن البرية، والاحتياجات الاقتصادية 

للحكومة، والأشخاص الذين يعملون في صناعة العاج والمستهلكين والمحافظين 

على البيئة الصادقين".

أخبر توم ميليكن، خبير في العاج لدى برنامج "ترافيك" الخاص برصد 

الإتجار بالأحياء البرية، الجريدة البريطانية )الجارديان(: "لن تعوض كل الحماية 

على الورق في العالم الإنفاذ الضعيف للقانون والفساد المستشري والإدارة غير 

q  ."الة الفعَّ

مسيرات المتظاهرين في وسط المدينة بنيروبي، كينيا، دعمًا للحفاظ 
على الأفيال وحيوانات وحيد القرن والأسود من الانقراض.

أسوشييتد برس
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محمية بلول الطبيعية في مقاطعة ليمبوبو في جنوب أفريقيا، 

وتعتبر جزءًا من حديقة كروجر الوطنية الكبرى. لدي المحمية مجموعة لا مثيل 

لها من الملائكة الحراس — أعضاء المامبا السوداء.

تتجول فرقة المامبا، سُميت المجموعة تيمنًا بأفعى سامة سريعة الحركة، 

في المحمية بحثًا عن الصيادين. تم تأسيس المجموعة المكونة من 36 فردًا من 

الحارسات جميعهن من النساء في عام 2013. وتعمل المجموعة، المعروفة رسميًا 

باسم وحدة مامبا السوداء لمكافحة الصيد غير الشرعي، كمراقب بيئي. تقوم 

العضوات بعمل دوريات في المحمية بأكملها التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع.

تقوم عضوات المامبا غير المسلحين بعمل دوريات ومراقبات راجلة وإجراء 

عمليات التحقق من المركبات في حواجز الطرق وجمع المعلومات الاستخبارية 

من مجتمعاتهم. وهن أيضًا مدربات في مجال الحفاظ على الأحياء البرية.

في الموقع، يبحثن عن أثر للإطارات وشراك وأسوار تالفة والعلامات الأخرى 

الدالة على وجود ضيوف غير مرحب بهم في المحمية. وأفادت شركة النشر 

الرقمية Refinery29 أنه حتى نهاية عام 2016، تعرفّت فرقة المامبا على 12 

مخيم للصيادين ودمروهم وخفّضن عمليات الفخاخ والتسمم في البرية بنسبة 

76 في المئة.

 ولأنهن غير مسلحات، فهن مسؤولات عن الكشف وليس الإنفاذ. ويعملن 

مع 23 حارس مسلح في المحمية.

أهدافهن الرئيسية هي وحيد القرن والصيادين الباحثين عن لحوم الأدغال. 

يستخدم الصيادين الشراك والسموم التي تقتل الظباء والكلاب البرية والفهود. 

عصابات الصيد غير المشروع دومًا ما يتعقبون الأسود والزرافات. وتبحث فرقة 

المامبا أيضًا عن علامات على وجود "مطابخ" لحوم الأدغال حيث يتم قتل 

الحيوانات.

 وأخبر كريغ سبنسر رئيس حرس محمية صيد بلول شركة النشر الرقمية 

Refinery29 "عند رصد توغل، يتم الاتصال بالوحدة المسلحة وإقامة مراكز 

مراقبة لمساعدة تلك الوحدة". "إن قدرة النساء على ملاحظة أدق الاختلافات 

دومًا ما تكون أفضل بكثير من ملاحظة الرجال".

تستخدم عضوات المامبا أجهزة إرسال ذات تردد عالٍ )VHF( وبتقنية 

تحديد المواقع عالميًا )GPS( لتتبع موقع حيوانات وحيد القرن وتحديدها على 

الخريطة قبل تغيير نوبات العمل للتأكد من أن كل وحدات مكافحة الصيد غير 

المشروع تم نشرها في جميع المناطق الخطرة.

وهو ليس عمل جذاب. تعمل عضوات المامبا في نوبات عمل تمتد لثلاثة 

أسابيع، ويعيشن في مخيم به القليل من وسائل الراحة. وعند انتهاء الأسابيع 

الثلاثة، يحصلن على 10 أيام إجازة ثم يعدن للعمل. وتُعتبر العديدات منهن 

المعيلات الرئيسيات لأسرهن.

كل عضوات المامبا السوداء نشأن في مجتمعات محلية فقيرة. ويقضين 

ستة أسابيع من الدراسة قبل إنهاء تدريبهم بالخبرة الميدانية.

 المشكلة الرئيسية التي تواجهها عضوات المامبا هي الفقر. تُظهر 

الاعتقالات في المحمية أن الصيادين غير الشرعيين ليسوا فقط من الأجانب بل 

ومن القرويين الفقراء من جنوب أفريقيا.  

أخبر سبنسر صحيفة الجارديان "تكمن المشكلة الحقيقية في التصورات 

الراسخة في المجتمعات خارج الحديقة". "فهم يرون ضباط بالزي الرسمي 

ويعتقدون أننا مأمور نوتنجهام ويرون في الصيادين روبن هوود".

وقال "لا يمكننا حل المشكلة من خلال الشرطة. لا يمكن كسب هذه 

الحرب بالرصاص".

تقع

تبحث عضوات المامبا السوداء عن أثر للإطارات وشراك وأسوار 
تالفة وعلامات أخرى على الصيد غير المشروع.  جوليا غونثر

 فريق مواجهة الصيد غير الشرعي المكون كاملًا من النساء

أسرة أيه دي إفدوريات محميات الصيد
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 الاتجار بالبشرمشكلة عالمية، 
لكن يبقى الأمل في برنامج واحد

أسرة أيه دي إف

تجرف الأمطار الموسمية في قرية غلوريا إروباغا الصغيرة في 

ولاية إيدو في نيجيريا الطرق الترابية وتدمرها، مما يجعل 

الوصول شبه مستحيل لهذه القرية. وتشكل الأمطار نفسها 

أحواض سباحة على أرضيات مدرستها التي تقع على بعد 90 

دقيقة سيرا على الأقدام. لا تتوفر الكهرباء في المنازل، وتعيش 

الأسر في تزاحم في هياكل صغيرة من الطوب الطيني.

لذلك عندما يأتي شخص بوعد يُمكن الفتاة من السفر إلى 

أوروبا، والحصول على وظيفة مضمونة وتعليم جامعي، تكون 

بعض الأسر حريصة على الموافقة. وأخيراً، سوف تحصل بناتهم 

على ما لا يستطيعون الحصول عليه في المنزل.

ومع ذلك، كما قالت إروباغا لبرنامج قناة الجزيرة الناس 

والسلطة في عام 2013، إنها وعود فارغة. والفرص الوحيدة 

هي بؤس البغاء والديون المميتة. وقالت إروباغا: "كنت أحلم 

بالذهاب إلى المدرسة والزواج، ولكن الأمر ليس سهلًا. جاء 

صديق عائلي للقاء والدي وقال إنهم بحاجة إلى فتاة. لدي والديَّ 

العديد من الأطفال، لذلك قالوا إنهم يريدون مساعدة والديَّ 

باصطحابي خارج البلد. قالوا لا ينبغي لوالدي أن يقلق، وعند 

وصولي إلى هناك سيلحقونني بالمدرسة، وسأتمكن من مواصلة 

تعليمي، والذهاب إلى الجامعة، والحصول على وظيفة جيدة، 

وقلت موافقة".

وعندما وصلت إلى إيطاليا، قابلت الرجل الذي تحدث إلى 

عائلتها. وقال لها إنها سوف تضطر لدفع 35000 دولار لمدام 

لتغطية ديونها. "لذلك قلت، حسنا، ماذا سأفعل لكي أحصل 

لك على 35000 دولار أمريكي؟ قالوا لا يوجد عمل هنا سوى 

الدعارة".

قدرت الأمم المتحدة أن 10000 فتاة نيجيرية يعملن كبغايا 

في إيطاليا. وينتهي المطاف بالعديد من الأخريات في جميع 

أنحاء أوروبا – في إسبانيا واليونان وبلجيكا وأماكن أخرى. أحيانا 

ينتهي بالفتيات النيجيريات المطاف في أمريكا الشمالية.

تقيم امرأة نيجيرية أجبرت على 
ممارسة البغاء في مركز دعم اجتماعي 

للفتيات المتاجر بهن بالقرب من 
كاتانيا بإيطاليا، في 2016. يتم 

تهريب آلاف الفتيات النيجيريات إلى 
إيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا.

رويترز



منبر الدفاع الأفريقي 44

يجبر المجرمون الشابات مثل إروباغا على سداد ديون 

انتقالهن في الشوارع. يمكن أن تصل هذه الديون إلى 80000 

دولار أمريكي. ويضع هذا العمل أيضًا الفتيات تحت سيطرة 

عصابات إجرامية قاتلة، بما في ذلك بعض العصابات في أفريقيا 

التي انتشرت في أوروبا وخارجها. وقالت إروباغا "لقد كنت 

خائفة جداً. لأن المافيا تخرج بالأسلحة النارية في الشوارع، 

يبحثون عمن سيقومون بقتله لجمع أموالهم ودمائهم. يقومون 

بقتلهم وتقطيعهم ووضعهم في صناديق النفايات. بهذه 

البساطة. يعاملوننا مثل العبيد".

منظمة إجرامية
قامت السلطات الإيطالية في نهاية المطاف بترحيل إروباغا، 

فعادت إلى مسقط رأسها، مدينة بنن، نيجيريا، التي تعد 

بؤرة للاتجار بالبشر في غرب أفريقيا. وجاءت معظم النساء 

النيجيريات اللواتي انتهى بهن المطاف في الشوارع الأوروبية 

من مدينة بنين في ولاية إيدو. وكثير من القصص عن كيفية 

تعامل المتجرين وإغرائهم في البغاء متشابهة.

وقال مسؤول في المخابرات مع الوكالة الوطنية النيجيرية 

لحظر الاتجار بالأشخاص )NAPTIP( لقناة "الجزيرة" إن 

العملية تشمل عادة الأشخاص الذين يعملون على ثلاثة 

مستويات:

السمسار هو الذي يجلب الفتيات. وهو/ هي 	 

يعرفون شيئًا عن الضحية، ومكان معيشتها وأسرتها.

الوسيط، المعروف أيضًا باسم الذئب، هو شخص 	 

يتولى مسئولية نقل الأشخاص المتجر بهم.

 إن المدام هي التي تتعامل مع الفتيات بمجرد 	 

وصولهن إلى وجهاتهن. وفي بعض الأحيان تم 

الاتجار بهؤلاء القوادات أنفسهن. وهن يجمعن 

المال ليسددنه للعصابات النيجيرية.

وبمجرد أن يتم التعرف على فتاة لنقلها إلى الخارج، فإن 

الوكلاء سيأخذونها إلى "كاهن جوجو" المحلي الذي سيجمع 

شعر العانة والدم ومسمار الأظافر لطقوس يربطها بالتعهد. إن 

محاولة الهروب أو أي فشل في تسديد ديونها، حسب قولها، قد 

تؤدي إلى وفاتها أو وفاة أفراد أسرتها. التهديد النفسي ليمين 

جوجو قوي جداً لدرجة أن مسؤولين الوكالة الوطنية لمنع 

الاتجار بالأشخاص في بعض الأحيان يقومون بتوظيف هؤلاء 

الكهنة أنفسهم لأداء مراسم الإفراج عن الفتيات من يمينهن 

حتى يتعاونوا في الملاحقات القضائية.

 مشاركة العصابات الأفريقية
وفقًا لمنظمة العمل الدولية، يتجاوز الاتجار بالبشر 150 مليار 

دولار سنويا، ويأتي ما يقرب من ثلثي ذلك من الاستغلال 

الجنسي التجاري.

الاتجار
بالبشر:
تعريف

أسرة أيه دي إف

الاتجار بالبشر ممارسة خبيثة تتخذ أشكالا كثيرة وتؤثر على 
الناس من جميع الأعمار، ذكورا وإناثا. وطبقا لبروتوكول الأمم 
المتحدة لعام 2000 لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، 

فإن الاتجار هو "تجنيد الأشخاص ونقلهم وإيوائهم واستلامهم" 
عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استخدامها أو الاحتيال 
أو الإكراه أو الاختطاف أو إساءة استعمال السلطة أو وضع 

الضعف، أو الدفع أو الاستحقاقات لغرض الاستغلال.
على الرغم من المصطلح، فإن الحالة لا تتطلب الحركة. 

يمكن اعتبار الشخص المولود في العبودية ضحية للاتجار، 
ويمكن استغلال الناس دون مغادرة بلداتهم.

كما يمكن للاتجار بالبشر أن يتخذ أشكالا عديدة، تبعًا لنية 
المؤسسة الإجرامية التي تقوم بالاتجار. ويلاحظ الإنتربول بعض 

الطرق التي تتجلى بها هذه الجريمة في أفريقيا وفي أماكن 
أخرى:

الاسترقاق لغرض السخرة: يأتي معظم هؤلاء الضحايا 
من البلدان النامية ويتم تجنيدهم عن طريق الخداع والإرغام. 

ويبقيهم المجرمون في ظروف أشبه بالعبودية فيعملوا كخادمات 
في المنازل وفي أعمال البناء، والصيد والزراعة.

الاتجار بالنساء للاستغلال الجنسي: يجتذب هذا الوباء 
العالمي النساء والأطفال بالوعود بالوظائف الجيدة في منطقة 

أو بلد آخر، مثل آلاف النساء اللواتي يتركن أفريقيا للذهاب 
إلى أوروبا. ويجدون أنفسهم عندما يصلون في دين ميؤوس منه 

ومحاصرين في الاسترقاق الجنسي من خلال البغاء.
الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في مجال 

السياحة: وكانت هذه الجريمة شائعة في آسيا لسنوات عديدة، 
ولكنها نمت في أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية. وتزدهر 
بسبب "الخطر المنخفض نسبيا للحظر والمقاضاة في هذه 

المناطق على إقامة علاقات جنسية مع قُصر".
الاتجار بالأنسجة والخلايا والأعضاء البشرية: ويشكل 
الاتجار بالأعضاء، وخاصة الكلى، جريمة متنامية لأن المتجرين 
يستغلون المرضى اليائسين والجهات المانحة المحتملة وسط 
قوائم انتظار طويلة لزرع الأعضاء. وفي كثير من الأحيان يتم 

إجراء العمليات الجراحية دون متابعة طبية.
ويرتبط تهريب المهاجرين ارتباطا وثيقا بالاتجار. تنتفع 

الشبكات الإجرامية من تدفقات المهاجرين إلى منطقة البحر 
الأبيض المتوسط وخلالها لتحقيق مكاسب مالية.

ومع ذلك، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة توجد أربعة اختلافات بين الاتجار بالبشر وتهريب 

الأشخاص. يشمل التهريب الموافقة ويشمل وصول المهاجرين 
إلى وجهاتهم. يتم استغلال ضحايا الاتجار دون موافقة. يكون 

التهريب دائما عبر الحدود الوطنية، ولكن الاتجار قد لا يكون. 
وأخيرا، يختلف الاثنين من حيث مصادر الربح. تنشأ الأرباح 

في التهريب عن طريق النقل، أو الدخول غير القانوني أو البقاء 
في بلد آخر. تأتي أرباح الاتجار من الاستغلال.



45منبر الدفاع الأفريقي

ومما لا يثير الدهشة، أن الشبكات الإجرامية كثيرا ما تشارك في كل 

مستوى من مراحل العملية. ومن بين أشدها خطورة وشهرة في نيجيريا 

مجموعة تعرف باسم "البلاك أكس"، التي انبثقت عن حركة "نيو بلاك" 

في أفريقيا. وانتشرت هذه العصابة والعصابات النيجيرية الأخرى خارج 

أفريقيا وإلى أوروبا وأمريكا الشمالية في السنوات الأخيرة.

وفقًا لتقرير لوس أنجلوس تايمز، تم اعتقال سبعة عشر عضوا من 

مافيا "البلاك أكس" في أواخر عام 2016 في إيطاليا. وقال أحد المحققين 

في باليرمو إن "تحقيقنا توصل إلى كيفية قيام العصابات مثل "البلاك 

أكس" بإدارة خط البغاء كله الذي يجلب النساء المتجولات من نيجيريا 

إلى إيطاليا".

 ووفقًا لرويترز، كانت العصابات النيجيرية نشطة في إيطاليا لأكثر من 

10 سنوات. وهم يزدادون عنفًا ويبنون علاقات أوثق مع جماعات المافيا 

الإيطالية مثل كوسا نوسترا وكامورا.

 ووفقًا لتقارير رويترز، فقد رسخت الجماعات أيضًا جذور في 

إسبانيا. فالجريمة المنظمة تسيطر تقريبا على جميع البغايا في كاتالونيا، 

"ومعظمها من قبل مجموعة الجريمة النيجيرية المهيمنة المعروفة باسم 

سوبريم أي كونفراتيرنتي أو إير لوردز".

أخبرت شارلوت باردا، وهي طالبة دكتوراه في جامعة أكسفورد في 

إنجلترا، ومتخصصة في دراسة الاتجار بالبشر من نيجيريا إلى أوروبا أيه 

دي إف، أن العصابات النيجيرية مثل "البلاك أكس" تعمل على طرفي 

طريق الاتجار، ولكن بطرق مختلفة.

 وفي نيجيريا، وهي نقطة الانطلاق، يمكن للمجموعات الأكبر حجما 

أن تشغل وكالة سفر، وأن تجند أشخاصا للعبور وأن تعدهم للرحلة إلى 

أوروبا. لكن في أوروبا، يرجح أن ينشر المجرمون الخطر من خلال تقسيم 

المهام إلى أجزاء أصغر. وفي الواقع، يقوم المتجرون بتوزيع بعض الأعمال 

إلى الوسطاء الذين لا يعرفون حتى أنهم يتحالفون مع شبكة إجرامية.

وقالت باردا "لذلك يطلب من أصدقاء الأصدقاء استضافة عدة نساء 

لبضع ليال حتى يتم نقلهم إلى المدام أو يُطلب منهم التوجه إلى مركز 

للجوء والتقاط عدة أشخاص. بمعنى أن هؤلاء الأشخاص الذين يقومون 

بهذه المهمة الفعلية ليسوا جزءا من المجموعة الإجرامية بالضرورة، بل 

هم مجرد نوع على أساس مخصص".

ولا ينبغي للاتجار بالبشر أن تديره شبكات إجرامية عابرة للحدود 

الوطنية لكي ينجح. ويظهر تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجريمة )UNODC( لعام 2014 أن التهريب يمكن أن يقوم 

به شخص أو شخصين. على سبيل المثال، يمكن لمالك المحل أن يخدع 

فتاة صغيرة ويقدمها للاستغلال الجنسي من قبل موكليه. وهذا الاتجار 

غير المشروع "غير المنظم" شائع في جميع أنحاء العالم. وتقل المخاطر 

بسبب عدم الحاجة إلى إرسال الضحايا عبر الحدود الوطنية.

ويمكن للمجرمين أيضا القيام بالاتجار دون الإقليمي. وشملت قضية 

في ليتوانيا خمسة مواطنين محليين قاموا بتجنيد الفتيات القاصرات من 

نساء يتعلمن الطبخ في "أيديا رينيسانس" في مدينة بينين في نيجيريا في عام ٢٠١٦. تعمل المنظمة غير 
الحكومية مع ضحايا الإتجار بالبشر في منطقة معروفة بانتشار الجريمة.  صور وكالة الأنباء الفرنسية/ غيتي



أغاديز،
النيجر،
بؤرة
لتهريب
البشر

أسرة أيه دي إف

كانت مدينة أغاديز القديمة في وسط النيجر، منذ قرون، مركزا 
لطرق التجارة لمنطقة الساحل والصحراء. ومازال يستخدم 

هؤلاء الذين يهربون المهاجرين المدينة كنقطة انطلاق لرحلة 
محفوفة بالمخاطر عبر رمال الصحراء الحارة في الطريق إلى 

ليبيا، وفي النهاية إلى البحر المتوسط. وفي الساحل، تبدأ 
رحلة خطيرة إلى أوروبا، التي غالبا ما تكون محفوفة بالفاجعة 

والموت.
وينتقل الناس من جميع أنحاء غرب أفريقيا إلى أغاديز، 

حيث يقوم المهربون بتحميلهم في شاحنات صغيرة، وغالبا مع 
مواد مهربة أخرى. يتلثم الرجال والنساء ليحتموا من الشمس 

والرمال، ثم يتمسكون بالعصى الخشبية المثبتة بالشاحنة حتى لا 
يطاح بهم أو يتركوا خلفهم. يمكن لهؤلاء الذين يدفعون للمهربين 

طوعا للنقل العابر التورط في الاتجار بالبشر عن غير قصد 
في مثل هذه الظروف.

 في 2016، مر أكثر من 300000 شخص عبر أغاديز في 
طريقهم إلى الجزائر أو ليبيا، وفقًا لما ذكرته نيويورك تايمز. 

استمر البعض منهم إلى أوروبا، وقد أتى العديد منهم من لنيجر 
ومالي. يدفع المهاجرون للمهربين نحو 600 دولار لانتقال من 
أغاديز إلى ليبيا. ويمكن للتهريب، الذي يقدم إليه المهاجرون 
طوعيا، أن يتحول بسهولة إلى الاتجار بالبشر لأن المهاجرين 

معرضون للاستغلال في رحلاتهم. وأحيانا، يصل المهاجرون إلى 
وجهتهم النهائية أو في منتصف الطريق ويجدون أن الديون 

الاصطناعية تفرض عليهم.

وقالت إيمي كومري، المسؤولة عن السياسة العامة في 
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار 

العمل العالمي لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 
والتصدي لهما، "إننا نرى حتى الروابط بين منظمات التهريب 

غير المشروعة ومنظمات الاتجار. ويقومون أحيانا بتنويع العمل 
فيما بينهم". ومن المهم أن نلاحظ أن موافقة المهاجر في 

البداية لا تعفي متاجرا من المسئولية الجنائية.
 تتعرض النساء أحيانا في أغاديز، التي تكون غالبا المحطة 

الأولى للمتاجرين بالجنس من النيجيريين، للاغتصاب بشكل 
متكرر بواسطة التجار وأشخاص آخرين، وفقا لما ذكره مسؤول 
في المنظمة الدولية للهجرة هافينغتون بوست. تتقاضى النساء 

3 دولارات لكل فعل جنسي، التي تذهب للقواد، الذي يدينون له 
"نفقات السفر". ثم يتم نقلهم إلى ليبيا، حيث يتعرضون للعنف 

الجنسي الإضافي حتى يركبون قوارب للدعارة الأوروبية.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2016، قامت ألمانيا بتقديم الدعم 
إلى النيجر. وقالت المستشارة أنجيلا ميركل أن بلدها سترسل 
86 مليون دولار، والمركبات العسكرية ومعدات أخرى للنيجر 

لمساعدتها في محاربة الاتجار بالبشر والإسلاميون المتشددون، 
وفقًا لما ذكرته رويترز.

رحب الرئيس محمدو إيسوفو بالمساعدة، لكنه قال أن 
احتياجات النيجر المالية تقدر بنحو مليار دولار أمريكي، وفقًا 

لتقرير رويترز. وقال "نحن بحاجة إلى المزيد من المعونة بشكل 
كبير".

المهاجرون في طريقهم 
للخروج من أغاديز، عبر 

الصحراء متجهين نحو ليبيا.
رويترز
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دول البلطيق وبيعهن إلى عصابات أخرى في أوروبا الغربية حيث استغلن. 

لذلك تحدث الجريمة على مستويات متعددة، كل منها يتطلب كميات مختلفة 

من التنسيق والمخاطر.

يعمل البرنامج لبناء القدرات
يتحدى الاتجار بالبشر والمشكلة المتداخلة والمنفصلة لتهريب المهاجرين 

الدول ومسؤولي إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. ولكن في عام 2015، 

بدأ العمل على برنامج جديد لمكافحة المشكلة بشكل شامل. وقد تزايدت 

الجهود في كانون الثاني/ يناير 2017.

ويجري تمويل العمل العالمي لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 

والتصدي له )GLO.ACT( بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم 

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسيتم تسليمهما حتى عام 2019. 

وتعمل المنظمة أيضًا بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الأمم 

المتحدة للطفولة )اليونيسيف(.

يعمل برنامج العمل العالمي لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 

في 13 بلدا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك خمسة في أفريقيا: مصر، 

ومالي، والمغرب، والنيجر وجنوب أفريقيا. والدول الأخرى هي بيلاروس 

والبرازيل وكولومبيا وجمهورية قيرغيزستان ولاوس ونيبال وباكستان وأوكرانيا.

وأعلنت مارجريت أكولو، منسقة المشروع في مكتب الأمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة في مكتب فيينا، أن البرنامج يعتزم المساعدة 

على بناء القدرات وزيادة المعرفة بين موظفي العدالة الجنائية وغيرهم ممن 

يتعاملون مع الاتجار والجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين، مع دعم الضحايا 

أيضًا. ويؤمل أن يزداد عدد التحقيقات والملاحقات القضائية، وأن تكون 

القوانين الوطنية مطابقة للمعايير الدولية، وأن ترفع في الوقت نفسه الوعي 

وتدعم الضحايا. وسيعمل البرنامج على تحقيق تلك الأهداف من خلال ستة 

نقاط:

وضع الاستراتيجية والسياسات: سيعمل مكتب الأمم المتحدة 	 

المعني بالمخدرات والجريمة مع البلدان على وضع استراتيجيات 

وسياسات للتصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

المساعدة التشريعية: وسيعمل المكتب مع الحكومات للتأكد 	 

من أن القوانين والسياسات والاستراتيجيات المحلية تفي 

بالمعايير الدولية لتجريم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

بناء القدرات: ستبني السلطات الحكومية ومكتب الأمم المتحدة 	 

المعني بالمخدرات والجريمة القدرات والمعارف للأخصائيين 

الممارسين في مجال العدالة الجنائية على مكافحة الاتجار بالبشر 

وتهريب المهاجرين، فضلا عن مساعدة الضحايا وحمايتهم.

التعاون الإقليمي وبين الأقاليم: وسيعزز المكتب التعاون وتبادل 	 

المعلومات مع أجهزة إنفاذ القانون بشأن تحديد الجرائم المتصلة 

بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتحقيق فيها وملاحقة 

مرتكبيها.

حماية ومساعدة ضحايا الاتجار والتهريب: ستعمل منظمة 	 

الهجرة الدولية مع الحكومات والمجتمع المدني لتطوير برامج 

المساعدة والدعم للضحايا.

مساعدة الأطفال ضحايا الاتجار والتهريب: ستعمل اليونيسف 	 

ومنظمة الهجرة الدولية مع خدمات دعم الضحايا والسلطات 

الحكومية ذات الصلة للمساعدة في تطوير طرق لحماية الأطفال.

وقالت إيمي كومري، وهي مسؤولة عن منع الجريمة والعدالة الجنائية 

في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسياسة الرائدة في 

برنامج العمل العالمي لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إن هناك 

"تقدمًا هائلا" في التصدي للاتجار بالبشر. وقالت كومري، معظم البلدان لديها 

قوانين تعالج الجريمة، "ولكننا لا نرى هذه الأرقام من حيث الحالات؛ ولا نرى 

الضحايا يتم تحديد هويتهم أو نرى تقدم الحالات أو نجاحها. لذلك فإن الأمر 

يتعلق بمسألة اتخاذ هذا الهيكل القائم بالفعل ومحاولة تكييف عملنا مع كل 

بلد، ومع السياق، ونرى كيف يمكننا أن نجعلها أكثر فعالية في هذا البلد".

وقد تمكن البرنامج بالفعل من تسجيل بعض النجاحات المبكرة. وفي 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أصدرت المغرب قانونا جديدا للاتجار بالبشر، 

لذلك نظم برنامج العمل العالمي لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 

ورشة عمل لبناء القدرات بشأن الاتجار بالبشر في الرباط إلى 23 من 

الأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من العاملين في نظام المحاكم الجنائية. 

وفي القاهرة، عقد برنامج العمل العالمي لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب 

المهاجرين والمسؤولون الحكوميون حدثا في كانون الأول/ ديسمبر 2016 

للتوعية بقانون جديد بشأن مكافحة الهجرة غير القانونية وتهريب المهاجرين.

دور القوات العسكرية
صرحت أكولو أن الإجراءات العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تهتدي 

بشكل رئيسي بالمشاورات الجارية مع الحكومات الوطنية، لذا فإن كان عمل 

المشروع يشمل الجيوش والدرك سيعتمد على احتياجات ورغبات البلدان 

الفردية.

وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر 2016، دعا قرار مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة الدول الأعضاء إلى العمل معًا لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما 

في مناطق النزاع التي تتضمن بعثات لحفظ السلام.  فينتج عن الصراعات 

المهاجرين وانهيار القانون والنظام المدني، ولذلك فمن المحتمل أن يواجه 

الجنود الاتجار بالبشر في مرحلة ما. وتعمل القوات العسكرية أيضًا على 

مراكز الحدود وتوفر الأمن الساحلي، حيث من المرجح أن تكتشف تهريب 

المهاجرين والاتجار بهم.

وسيتم خلط ضحايا الاتجار بالبشر مع طالبي اللجوء والمهاجرين المهربين 

والمهاجرين غير النظاميين، وهذا يعني أن التدريب لمرحلة ما قبل الانتشار 

سيكون حاسمًا.

وقد تواجه الجیوش الوطنیة أیضًا الاتجار بالبشر بطرق أخرى، بما في 

ذلك من خلال أنشطة الشراء ونشاط سلسلة الإمداد. ويتواجد الاتجار بالبشر 

والعمل القسري في قطاعات مختلفة مثل الصناعات التحويلية ومصائد 

الأسماك والبناء والملابس والعمل المنزلي. وسيتعين على المشتريات 

العسكرية الواسعة النطاق أن تتجنب دعم الاتجار.

 وقال كومري "أعتقد أن هناك دوراً للجميع. إنها جريمة تشمل جميع 

قطاعات المجتمع، وجميع مناطق العالم، وجميع بلدان العالم؛ فليس هناك 

q  ."مكان محصن من المشكلة
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الثقة
آيستوك

يمكن لشبكات الاتجار
تدمير دولة من الداخل

أسرة عمل إيه دي إف

تآكل
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في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت غرب في

أفريقيا نقطة الدخول المفضلة للمهربين الذين ينقلون المخدرات من 

أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.

وأدى ذلك إلى نوع جديد من النشاط الاقتصادي في بلدان خليج 

غينيا، والعديد من المقيمين هناك وجدوها فرصة للحصول على 

النقود. وكان يُنظر إلى الرشوة من مهربي المخدرات أو تقديم ممر 

آمن للمهربين عادة على أنها جرائم دون ضحايا. وعلى كل حال، لم 

يكن المنتج المميت موجه للمستهلكين الأفارقة. وكان هؤلاء المهربون 

يمرون فقط.

وقد اكتسب بعض السكان المحليين الذين شاركوا في تجارة 

المخدرات مكانة اجتماعية عالية في مجتمعاتهم المحلية.

وقال الدكتور كويسي آننغ مدير كلية الشؤون الأكاديمية والبحوث 

في مركز كوفي عنان الدولي للتدريب على حفظ السلام في غانا، 

"عندما تكون قادراً على إرسال المخدرات خارج غانا والعودة بنجاح، 

يتم منحك ألقاب الشرف التقليدية، ولقبي المفضل هو أوساماريا، وهو 

يعني محارب ناجح".

"لقد ذهبت إلى الحرب في الأراضي الأوروبية أو 

الأمريكية" قال آننغ للمجلة. "لقد تسللت، وقمت ببيع 

المخدرات وعدت مرة أخرى. لقد بنيت منزلاً جميلًا، 

وساهمت إسهامًا صغيراً لبناء مدرسة أو كنيسة. لذلك، يُنظر 

إليك على أنك المنتصر في الحرب".

ولكن لم يمض وقت طويل قبل أن تصبح تكلفة هذه 

الحرب واضحة. وأصبح المسؤولون الحكوميون وقطاع الأمن أكثر 

فساداً. وقد نشأت اقتصادات الظل حيث تم نقل البضائع وبيعها دون 

الخضوع للضرائب. فقد المواطنون الساخطون الثقة في حكومتهم 

وفي ضباط إنفاذ القانون. وفي أماكن مثل غينيا بيساو وشمال مالي، 

أصبح المهربون أكثر قوة من الدولة نفسها. وأدى ذلك إلى انهيار 

القانون والنظام، وفي نهاية المطاف، انهيار الدولة.

ويقول الخبراء إن تآكل الدولة من قبل المجرمين متعددي 

الجنسيات يحدث ببطء، الأمر الذى يجعل من السهل التغاضي عنه. 

إنها ليست حربًا أو تهديداً إرهابيًا يمكن محاربته مباشرة، ولكنه ليس 

أقل خطورة.

وكتب بيتر غاسترو: "تشكل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود 

الوطنية تهديداً مباشراً للدولة نفسها، لا من خلال المواجهة المفتوحة، 

بل عن طريق اختراق مؤسسات الدولة من خلال الرشوة والفساد 

وتخريبها أو تقويضها من الداخل" وهو عضو سابق في البرلمان في 

جنوب أفريقيا ومدير البرامج في المعهد الدولي للسلام. "فالحكومات 

التي تفتقر إلى القدرة على مواجهة هذا الاختراق، أو التي تقبلها، 

معرضة لخطر التجريم أو أن يتم الاستيلاء عليها".

الفساد

لتحريك البضائع غير المشروعة، يحتاج المهربون إلى مساعدة 

المسؤولين في الموانئ، على طول الطرق وعلى الحدود. ولحسن 

الحظ بالنسبة للمهربين، لديهم المال لتحقيق ذلك، وغالبًا ما يميل 

المسؤولون الذين يتقاضون أجورا منخفضة لقبول الرشاوى.

وقال الرئيس النيجيري السابق أوليسيغون أوباسانجو لشبكة 

المعلومات الإقليمية المتكاملة )IRIN(، "في بلد أفريقي فقير إلى 

حد ما، يعتبر مبلغ 100 دولار بالنسبة لضابط شرطة الكثير من المال". 

"كل ما عليه فعله هو تحويل عينيه".

إن تكلفة الفساد مرتفعة لدرجة أن كيلوغرامًا من الكوكايين يقدر 

بمبلغ 13000 دولار عند وصوله إلى ساحل غرب أفريقيا ولكنه يزيد 

إلى 27000 دولار في الوقت الذي يصل فيه إلى البحر المتوسط، وفقًا 

للجنة غرب أفريقيا المعنية بمكافحة المخدرات. ويرجع جزء كبير من 

التكاليف الإضافية إلى رشاوى تدفع للمسؤولين على طول الطريق.

وأضاف آننغ: "جميع مؤسسات القطاع العام تفسد من قبل 

هذه الشبكات". "من الشرطة إلى الجمارك والهجرة والجيش والقضاة 

والرؤساء، والقطاع التعليمي. ما يعنيه هو أن المدمنين ]المهربين[ 

الأكثر تطوراً يمكن أن يحولوا بشكل انتقائي المخدرات من بلد إلى 

آخر، مع علمهم بضعف البلاد في مناطق معينة".

وبمجرد أن يتجذر الفساد، يمكن أن ينتشر بسرعة إلى أعلى 

المستويات. ومن بين الشخصيات البارزة التي تم إلقاء القبض عليها 

بسبب تهريبها في السنوات الأخيرة رئيس أركان القوات الجوية في 

13000 

27000 

دولار أمريكي

دولار أمريكي

ويقدر كيلوغرام من الكوكايين بمبلغ 13000 

دولار عند وصوله إلى ساحل غرب أفريقيا.

ولكنه يرتفع إلى 27000 دولار 

ريثما يصل إلى البحر المتوسط.
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غينيا بيساو ونائب مدير وكالة مكافحة المخدرات الليبيرية وابن 

رئيس غينيا. وفي عام 2016 في جزيرة موريشيوس الصغيرة، 

أدين سبعة من ضباط الشرطة بتهريب المخدرات، بمن فيهم 

ضابط واحد قبض عليه عائداً من مدغشقر بثلاثة كيلوغرامات من 

الهيروين. وقد عُثر على هذا الضابط فيما بعد ميتًا في زنزانته، مما 

دفع البعض إلى الادعاء بتغطية من قبل ضباط آخرين ملتوين.

وقال وزير الصحة أنيل غايان، موريشيوس، لراديو فرنسا 

الدولي "عندما تنخرط الشرطة – التي يفترض أن تكون حارسة 

المجتمع وحاميته – في هذا النوع من التهريب، فإن ذلك يمثل 

مشكلة كبرى للمجتمع".  

أناس ساخطون

 بمجرد أن يدرك المواطنون أن الدولة يسودها الفساد، فإنهم 

يميلون إلى أن ينأوا بأنفسهم عنها. يدلون بأصواتهم بشكل أقل 

لعدم ثقتهم في المرشحين أو النظام. لا يقدمون طلبًا للحصول 

على رخصة عمل لخوفهم من أن يتم إجبارهم على دفع رشوة في 

مكتب التراخيص. ويجنحون إلى عدم الإبلاغ عن الجرائم، اعتقاداً 

بأن الشرطة لن تساعدهم.

أضاف آننغ "يرتحل الناس من الدولة". "معظم المواطنين 

وكالة الأنباء الفرنسية/ صور غيتي
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ضابط شرطة في 
السنغال يحرق 
المخدرات غير 

المشروعة.
رويترز
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لن تربطهم علاقة مع الدولة لأنهم ببساطة غير متأكدين. وأؤكد لكم أنها تنمية 

مقلقة للغاية ومهينة ومتزايدة التهديد".

ويتحمل متوسط الناس العبء الأكبر من الأضرار التي تسببها السلع المتجر 

بها. في السنوات الأخيرة، تم تحطيم أسطورة أن المخدرات تمر ببساطة عبر غرب 

أفريقيا ولا تؤثر على الناس الذين يعيشون هناك. وخلص تقرير أصدرته الأمم 

المتحدة في عام 2008 إلى أن ثلث الكوكايين المتجه إلى أوروبا ظل في السوق 

الأفريقية للاستعمال المنزلي. وفي الآونة الأخيرة، انتشرت المختبرات حيث قام 

التجار بتوجيه المخدرات الاصطناعية للأسواق الآسيوية. وقد ازدادت الإدمان 

والجرعات الزائدة وجرائم الشوارع المتصلة بالمخدرات.

وقال أدريان ياندي ديوب، المفوض السابق لشؤون النوع الجنسي والتنمية 

البشرية في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا: "من المعروف أن البلد 

الذي يتاجر بالمخدرات يستهلكها، والمنطقة التي تتاجر بالمخدرات تستهلكها". 

"أصبحت منطقتنا منطقة مستهلكة، وشبابنا ]هم[ الأكثر تضرراً".   

اقتصاد الظل

وفي الأساس، يعتبر الاتجار مشروعا اقتصاديا يقع خارج نطاق الدولة. هذا يقود 

البعض إلى تصنيفه على أنه "اقتصاد الظل" وعندما تنمو هذه التجارة المظلمة 

إلى حجم يكاد يصل إلى حجم الاقتصاد الرسمي، فإنه يسبب مشاكل.

وفي ذروة الاتجار بالمخدرات في عام 2008، نقل ما يقدر بـ 50 طنًا من 

الكوكايين تقدر قيمتها بملياري دولار إلى غرب أفريقيا. وعلى سبيل المقارنة، 

بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر المشترك لثماني دول في غرب أفريقيا 1,15 مليار 

ˮمن المعروف أن 
البلد الذي يتاجر 

بالمخدرات يستهلكها، 
والمنطقة التي تتاجر 

بالمخدرات تستهلكها”.
- أدريان يانديه ديوب

المفوض السابق للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

وكالة الأنباء الفرنسية/ صور غيتي

ويحذر الركاب عند وصولهم إلى 
مطار كوتوكا الدولي في أكرا 
بغانا من العقوبات المفروضة 

على الاتجار بالمخدرات.
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دولار في عام 2011. هذه الموجة المدية من أموال 

المخدرات لها تأثير مشوه على الاقتصادات المحلية.

وقد وجد آننغ في أبحاثه أن أموال المخدرات 

التي تدخل اقتصادات غرب أفريقيا زادت التكاليف 

بنسبة 10 إلى 15 في المائة. وتؤدي هذه الظاهرة 

أيضًا إلى تضخم العملة المحلية، مما يجعل السلع 

اليومية أكثر تكلفة.

وقال آننغ "إنه يجعل ممارسة الأعمال أكثر 

تكلفة، ويقوض الأرباح، ويقوض رأس المال 

الاجتماعي والثقة بشكل فعال". "يجعل البيئة غير 

مستقرة".

وفضلًا عن ذلك، فإن الدولة لا تفرض ضرائب 

على أموال الاتجار أو تتحكم فيها، ويحافظ بعض 

الأفراد على الأرباح. تتراجع الدولة باستمرار، وتصبح 

أقل فعالية وينتشر الفقر. ومع تقلص فرص العمل 

في الاقتصاد الرسمي، يبحث عدد متزايد من الناس 

عن العمل في اقتصاد الظل. ويمكن أن يكون التأثير 

على قدرة الدولة على توفير الصحة والرفاهية 

لمواطنيها مدمراً.

مراكز القوة البديلة

وبمجرد ضعف الدولة، يتقدم المهربون لملأ 

الفراغ. وجد تقرير مؤسسة بروكينغز لعام 2016 

من قبل لانسانا غبيري أنه في شمال مالي قبل 

أزمة عام 2012، جلس المهربون على رأس هرم من 

السلطة ضم المتطرفين والخاطفين وضباط الشرطة 

والجيش ورجال الأعمال الشرعيين وزعماء القبائل 

والسياسيين.

تطور "اقتصاد الحماية" في شمال مالي، وكان 

لجميع المعنيين حافزاً لحماية الطرق التي تنقل من 

خلالها البضائع المحظورة.

وكتب غبيري: "أدت الأرباح الهائلة إلى التحالف 

وليس الأيديولوجية. ولذلك، فإن جهود مكافحة 

المخدرات ... لا بد أن تفشل لأن بعض أولئك 

المكلفين بإنفاذ هذه التدابير هم أنفسهم متواطئون 

في الاتجار".

ومما لا يثير الدهشة أن التحالفات قد نشأت 

في مالي بين المهربين والجماعات المتطرفة 

العنيفة. ومن أشهر الأمثلة على ذلك مختار بلمختار، 

الذي أصبح أكبر مهرب لتهريب السجائر في 

شمال مالي، وفرض ضرائب على الحماية للمهربين 

الآخرين. وقد استخدم الأرباح من هذه التجارة 

لتمويل الهجمات الإرهابية. وشكلت جماعات 

متطرفة أخرى، من بينها حركة الشباب وداعش 

والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، شراكات عمل 

مع المهربين لتمويل أنشطتهم.

وقال آننغ أنه شهد هذه السلسلة من الاتجار 

والإرهاب خلال البحوث الميدانية في مالي وبوركينا 

فاسو. وقال "إن الجماعات المتشددة تعرف المنطقة 

بشكل جيد لأنهم دائمًا مختفون". وأضاف "إنهم 

يعرفون أين توجد ثقوب المياه، ويعرفون أين 

يمكنك قيادة سيارة الدفع 44x عبر الصحراء. وهم 

يعرفون أيضًا معظم المجتمعات الصغيرة. توجد 

مجموعة انتهازية من المصالح تجتمع معًا. ... 

ويكتشف الطرفان أنهما يستطيعان العمل معًا".

وفي شمال مالي، ثبت أن التحالف يستحيل 

إدراكه. وفي عام 2012، أعلن ضباط جيش مالي 

أنهم سئموا من نقص التمويل والفساد المزمن في 

الدولة. وقد قاد ضابط برتبة نقيب انقلابًا وأطاح 

بحكومة الرئيس أمادو توماني توريه. وفي الفوضى 

التي تلت ذلك، تمرد سكان الطوارق في شمال مالي، 

وأعربوا عن غضبهم بسبب نقص التمثيل والاستثمار 

العام وغياب الدولة في منطقتهم منذ أمد بعيد. 

أصبحت مالي دولة فاشلة تتطلب تدخلا دوليًا.

 التجويف

فعندما يتعلق الأمر بهزيمة الاتجار المحظور، تكون 

الرهانات عالية بأكبر قدر. قارن غاسترو من جنوب 

أفريقيا الدول الأفريقية المنتشر فيها الجريمة عبر 

الوطنية إلى مشهد مشترك في السافانا: تل من 

النمل الأبيض. تظهر هذه التلال ثابتة من الخارج، 

ولكن يتم التجويف بها من الداخل، وبالتالي، فإنه 

من السهل إسقاطها.

فالدول التي لا تتصدى بشكل استباقي لشبكات 

الاتجار قد تتسبب في أن تصبح مجوفة وضعيفة 

مثل هذه التلال.

يقول غاسترو في دراسة عن التحديات الكينية 

في مجال الاتجار غير المشروع: "في حين يبدو 

أن المرء في حالة صحية نسبيا، إلا أنه في الواقع 

يضعف بسبب عملية انحلال داخلي. يؤدي الفساد 

المستشري والشبكات الإجرامية عبر الوطنية إلى 

تآكل مؤسسات الدولة وثقة الناس بهم. يقوم النمل 

الأبيض في العمل بتجويف مؤسسات الدولة من 

الداخل. ونتيجة لذلك، تعوق التنمية، وتقوض 

الحكم، وتبددت الثقة العامة في المؤسسات، والثقة 

الدولية ... يتم اختبارها باستمرار".    

دركي في ساحل العاج يشاهد بضائع 
مضبوطة من القنب يتم حرقها.

وكالة الأنباء الفرنسية/ صور غيتي
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سباق يخوت 
عبر المحيط 

الأطلسي
 يختبر شباب

 جنوب أفريقيا

وكالة فرانس برس

، وعازمون من أجزاء 

من كيب تاون معروفة بالعصابات أكثر من 

نوادي اليخوت، شاركوا كسبعة بحارة في سباق 

المحيط الملحمي إلى البرازيل.

تنافس طاقم قارب غريفون الذى يبلغ 

طوله 43 قدمًا في سباق كيب إلى ريو – وهى 

مغامرة تبلغ 5600 كم عبر جنوب المحيط 

الأطلنطي إلى ريو دي جانيرو.

بدأ ثمانية وثمانون من اليخوت السباق، 

الذي خلط البحارة المحترفين مع الهواة 

المتحمسين في رحلة من قارة إلى قارة. وقد 

تم تشكيل فريق غريفون من قبل صندوق 

تنمية الإبحار للشباب في خليج هوت، خارج 

كيب تاون مباشرة، كجزء من عمله مع الشباب 

المحرومين.

وقال ثيو يون، ربان غريفون "إن التدريب 

على الإبحار هو لإبقاء بعض الأطفال بعيداً عن 

الشارع. لدينا أطفال من المجتمعات المحرومة 

وبعض الأطفال الذين لديهم المال، لذلك هو 

مزيج".

ترعرع يون، 27 عامًا من هانغبرغ، وهي 

منطقة صعبة بجوار خليج هوت، من خلال 

نظام التدريب ويساعد الآن في جلب الشباب 

الآخرين.

لعدة أشهر، تدرب الطاقم قبالة ساحل كيب 

تاون للسباق، الذي يستغرق في العادة حوالي 

20 يومًا من العمل الدؤوب، والنوم القليل 

والخطر المستمر.

وقال كول ديفيدز، 16 عامًا، وهو غير 

موجود في طاقم السباق، إن صندوق خليج 

هوت قدّم بديلًا للحياة في بعض المناطق 

الأكثر عنفًا وفقراً في كيب تاون.

وأضاف "أنه يبقيني من الأشياء السيئة التي 

تحدث في الشوارع – التخدير والقتل والطعن".

جاء غريفون في المركز 10 من أصل 20 

مشترك في الحدث الذي أقيم في يناير 2017.

شباب
وكالة الأنباء الفرنسية/ صور غيتي
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نحات كونغولي ينظر إلى الماضي
وفى منطقة البحيرات العظمى التي 

دمرتها الحرب في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، ترك الناقد الذى تحول 
إلى نحات سوفور مولوانا قدراً من 
التماثيل الضخمة على مدى العقد 
الماضي كجزء من مهمته لإحياء 

التاريخ المحلى وتعزيز السلام.
وقد عاد البالغ من العمر 42 
عامًا إلى بوتمبو، بعدما تعرضت 

أعمال النجارة لتدمير بسبب 
ثوران بركان نيراجونجو في مدينة 
جوما. وهى مدينة مزدحمة تضم 
أكثر من مليون شخص بالقرب 

من حدود رواندا وأوغندا.
بوتمبو هي موطن لشعب ناندي 

العرقي من جمهورية الكونغو 
الديمقراطية وأوغندا، فتشهد واحدة 

من أكثر الأعمال لافتة للنظر من 
قبل مولوانا – ناندي الأصل – وهي 

تصوير هائل لملك ناندي. وتظهر 
على قاعدة زرقاء على دوار المدينة، 

ويظهر )الملك( كيغومبوي الثاني 
لوسينجو كيروغو الموامي، الذي 

توفي في الثمانينيات من القرن 
الماضي في عام 2010 بعد حكم 

مطول، وارتدى بدلة على النمط 
الغربي بينما كان يحدق إلى البعيد.

ولا يزال المواميون يتمتعون 

بالسلطة، ولا سيما في تخصيص 
الأراضي في هذه المنطقة الزراعية 

التي يجب أن تستوعب أعداداً 
هائلة من اللاجئين الذين لا يملكون 

أرضًا بعد عقدين من الصراع.
وقال مولوانا إن كيغومبو الموامي 

"ساعد على الحفاظ على بقاء ناندي 
معًا" و "هو رمز للتسامح". كانت 

معتقدات وأعراف المواميين القديمة 
حيوية لمستقبل بوتمبو السلمي.

ُهش مولوانا بعد عودته إلى  د
بوتمبو مع زوجته في عام 2002، بأن 

المدينة "لا تحتوي على أعمال فنية 
مطلقًا". وقال إنه شعر "بالضعف" 

عندما أدرك أن أسلوب الحياة 
الحديث قد أدى إلى نهاية القصص 
الأفريقية التقليدية. وقرر أنه سوف 

يخطو لمساعدة شعب بوتمبو للحفاظ 
على تاريخهم، وثقافتهم وتراثهم.

أمضى الثلاث سنوات التالية 
في قراءة الكتب ومقابلة الشيوخ. 
وكانت النتيجة في عام 2007 هي 
تمثال بوتمبو التاريخي المنصوب 
في ميدان في قلب المدينة. يسلط 
الضوء على تقاليد ناندي الزراعية 
والصيد، وعملهم التبشيري خلال 

العصر الاستعماري البلجيكي، 
والتجار في العصر الحديث.

وكالة فرانس برس

توج النجم الجزائري محرز بجائزة
 أفضل لاعب في العام

BBC.COM.UK/NEWS أخبار بي بي سي عبر موقع

 رياض محرز بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي 
لعام 2016.

  صوت المعجبون من جميع أنحاء العالم لصالح لاعب خط
  الوسط الذي يلعب في المنتخب الوطني الجزائري الملقب بفينكس 

 وفريق يستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. تفوق محرز في
  التصويت على اللاعب بيير إيميريك أوباميانغ، وأندريه أيو، وساديو 

مانيه، ويايا توري.
 جاءت جائزة أحسن لاعب كرة قدم أفريقي، لتتوج عاماً استثنائياً 

 للاعب البالغ من العمر 25 عاماً. والذي منحته رابطة لاعبي كرة 
القدم للمحترفين في إنجلترا.

 وكان اعترافًا بالأداء المتميز الذي قام به محرز، الذي تأتي أسرته 
 من بلدة الخيميس الصغيرة في الجزائر والذي خطف الأنظار في 

 الدوري الممتاز. فقد كان محرز بمثابة قوة دافعة لفريق ليستر 
سيتي، والذي أحدث صدمة مُدوية في عالم كرة القدم، حيث سجّل 

محرز 17 هدفاً، وصنع 11 تمريرة حاسمة، مكّنت نادي فوكسز من الفوز 
بالدوري بدع أن كان احتمال حدوث ذلك هو 1 إلى 5000.

 في مايو 2016، أصبح محرز أول لاعب أفريقي ليحصل على لقب 
 أفضل لاعب في الدوري من قبل زملائه المهنيين، بعد عامين فقط 
من انضمامه لفريق ليستر من لوهافر مقابل أكثر من 500000 دولار.

 وقد ارتفع محرز من لعب كرة القدم في الشوارع ليتألق في 
 المجال ليصبح من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم. في عام 2016، 

أثبت أنه يمكن أن يصل إلى أعلى مستوى، وسجل أربعة أهداف 
في أول خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا.

 كما تفوق على الساحة الدولية. سجل هدفين في خمس مباريات 
 للجزائر، وقدم خمسة مساعدات وساعد الفريق في التأهل لكأس 

الأمم الأفريقية.

تُوج

رياض محرز
 أسوشييتد برس

57منبر الدفاع الأفريقي



رويترز

قيام وزيرة البيئة 

النيجيرية بدور 

قيادي في الأمم 

المتحدة
تعيين وزيرة البيئة النيجيرية أمينة محمد نائبة للأمين العام للأمم 

المتحدة.

وجاء اختيار الأمين العام أنطونيو غوتيريش جزءًا من تعهده 

بالوصول إلى مساواة بين الجنسين بين القيادات العليا خلال ولايته في 

الخمس سنوات. وقد عيّن أيضًا الدبلوماسية البرازيلية ماريا لويزا ريبيرو 

فيوتي رئيسة للديوان، واستحدث منصب المستشار الخاص للسياسات 

لتشغله الكورية الجنوبية كيونغ وا كانغ.

وقالت أمينة في خطابها الأول من منصبها الجديد "يجب أن نمكن 

الشباب من المشاركة في تشكيل الحياة السياسية والاقتصادية لبلادهم 

ومجتمعاتهم، ليكونوا محفزو السلام والتنمية. لن تتمكن حلول الماضي 

وحدها من التصدي لتحديات المستقبل".

حيث إنه في عام 2016، بلغ عدد النساء من موظفي الأمانة العامة 

للأمم المتحدة نسبة 35 في المئة من 40131 عضوًا، ووكلاء الأمين العام 

من النساء 17 من أصل 79 أو نسبة 21,5 في المئة.

وقبل تعيينها وزيرة للبيئة في عام 2015، كانت قد شغلت منصب 

المستشارة الخاصة للأمين العام بان كي مون في التخطيط للتنمية 

لما بعد 2015 — وحاز دورها هذا إلى تبني الجمعية العامة لأهداف 

التنمية المستدامة للأعوام الـ 15 المقبلة.

صوت أمريكا

وقّعت نيجيريا والمغرب اتفاقية لمد خط أنابيب للغاز الطبيعي بين البلدين وبلدن 

أفريقية أخرى، مع إمكانية مده إلى أوروبا.

وقال وزير الشؤون الخارجية النيجيري جيفري أونياما أنه تم التوصل إلى هذه 

الاتفاقية خلال زيارة ملك المغرب محمد السادس للعاصمة النيجيرية أبوجا.

وقال أونياما أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمية منافسة مع 

احتمال توصيلها بأسواق الطاقة الأوروبية. ولم يتم وضع أي إطار زمني لموعد بدء 

إنشاء خط أنابيب الغاز وكم ستتكلف.

وذكر أونياما أن "نيجيريا والمملكة المغربية 

اتفقتا أيضا على تطوير تجمعات صناعية 

متكاملة في المنطقة دون الإقليمية في قطاعات 

مثل الصناعات التحويلية والأنشطة التجارية 

الزراعية والأسمدة لجذب رأس المال الأجنبي 

وتحسين القدرة على المنافسة في مجال التصدير".

ونيجيريا غنية بالنفط ولكنها لا تنتج كميات تذكر من الكهرباء مما يجعل صناعاتها 

غير منافسة. ويواجه اقتصادها الآن ركودًا ناجمًا عن هبوط في أسعار النفط الخام.

وقامت ميليشيات في إقليمها المنتج للنفط دلتا النيجر بتفجير خطوط أنابيب 

سعيًا للحصول على نصيب أكبر من ثروة نيجيريا النفطية التي خفضت إنتاجها من 

النفط الخام في عام 2016.

خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي

يتيح إمكانات جديدة
رويترز

منبر الدفاع الأفريقي 58

رؤية عالمية

رجل يسير على خط أنابيب 
نفط بالقرب من شاطئ 

أكودو في الضواحي الخارجية 
لمدينة لاغوس في نيجيريا. 



لتدعم فرنسا الحرب ضد التطرف، 

تبرعت بـ 10 مركبات تكتيكية وخمس 

شاحنات نقل للقوات المسلحة 

الكاميرونية. وسلّم السفير الفرنسي 

جيلز ثيبوت المركبات، بما في ذلك 

وحدة صحية مجهزة بالكامل، لوزير 

الدفاع الكاميروني جوزف بيتي أسومو 

في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 

.2016

وتم تجهيز المركبات بأسلحة 

ومعدات إرسال، ومصحوبة ببنادق قنص وخوذات وسترات واقية من الرصاص. 

ويقدروا بحوالي 705000 دولار ومن المقرر إعطائهم للوحدات الخاصة بالجيش 

الكاميروني.

وكان هذا ثاني عملية نقل في عام 

2016، وكان جزءًا من التعاون الثنائي 

الفرنسي الكاميروني العسكري، الذي 

يعززه توقيع اتفاق الدفاع المشترك في 

يوم 21 من شهر أيار/ مايو عام 2009. 

ويُكمل التدريب المقدم من الجيش 

الفرنسي في الجابون خلال عام 2016.

وهذا الدعم دليل على تعزيز 

التضامن الفرنسي مع الكاميرون 

في تصديها لبوكو حرام. وبالإضافة 

إلى التدريب ومعدات الوحدات الخاصة، ازداد التعاون العسكري بين فرنسا 

والكاميرون في مجالي إزالة الألغام وتبادل المعلومات لدعم محاربة الجماعات 

المتطرفة المسلحة.

وصول رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إلى تونس لحضور مؤتمر تونس 2020.
 رويترز

وعدت قطر وفرنسا بمنح دعم مالي لتونس مقدر بأكثر من مليار دولار في 
المؤتمر الاقتصادي الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر للبلد.

وبعد حوالي ست سنوات من ثورة ربيعها العربي، تواجه تونس ارتفاع 

معدلات البطالة وضآلة في النمو وقطاع سياحة محطم بسبب هجمات 

الجهاديين.

قال المسؤولون أن هدف مؤتمر تونس 2020 الذي استمر يومين، وأقيم 

في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، إلى وضع شمال أفريقيا "على 

خريطة الاستثمار لمنطقة البحر المتوسط مجددًا".

تعهد الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص دعم مالي 

قدره 1,25 مليون دولار في الجلسة الافتتاحية. وقال إن المال "سيدعم الاقتصاد 

التونسي ويعزز عملية تطوره". ولم يصرح بأي تفاصيل عن شكل المساعدة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إن الوكالة الفرنسية للتنمية قد 

تستثمر "ما لا يقل عن 265 مليون دولار سنويًا" في تونس.

وقال "سنقوم بتنفيذ عمليات لتحويل الديون التونسية إلى مشاريع 

استثمارية".

تطلع المستثمرين نحو 
المستقبل في تونس 2020

وأثنى على "الانتقال المثالي" لتونس بعد ثورتها عام 2011 وقال أنه 

كان على فرنسا "واجب ومسؤولية" لدعمها.

تتمنى الحكومة التونسية أن يجذب المؤتمر الاقتصادي، الذي حضره 

أكثر من 2000 من القادة في مجالات الأعمال والمالية والسياسة من 40 

بلد، مليارات الدولارات من الاستثمارات.

وتسعى لتلقي عروض على 140 مشروعاً بدءًا من البنية التحتية 

والمشاريع الزراعية وصولاً إلى المشروعات التقنية عالية الجودة وتقدر 

بحوالي 32 مليار دولار.

وكالة فرانس برس

القصة والصور بواسطة السفارة الفرنسية بالكاميرون

فرنسا تتبرع بمركبات
للكاميرون لمحاربة بوكو حرام
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صوت أمريكا

تم إعادة فتح الحدود بين الكاميرون ونيجيريا
علامات التقدم

أعيد فتح الحدود بين نيجيريا والكاميرون للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. 

اجتمع مسؤولون من البلدين فى العاصمة الكاميرونية ياوندى فى ديسمبر 

عام 2016 لاستعراض القضايا الأمنية وصرحوا أن إعادة فتحها كانت علامة 

واضحة على التقدم فى الحرب ضد بوكو حرام.

وقال الجنرال "أن البيئة المؤمنة هى وحدها التى يمكن أن توفر سبيلًا 

للقيام بأنشطة تجارية هادفة، بالإضافة إلى تبادل السلع والخدمات دون 

وكالة الأنباء الفرنسية/ صور غيتي

عوائق". أبا محمد ديكو، رئيس الوفد النيجيري.

وأضاف أن "التعاون والدعم الثابت من الكاميرون حد بالفعل من تهديد 

جماعة بوكو حرام بجميع أشكالها". وأضاف أن "النجاح ضد بوكو حرام 

سيضع حداً لحركة اللاجئين عبر الحدود ويهيئ بيئة مواتية لعودة المشردين 

داخليًا وإعادتهم الى ديارهم".

بدأ تمرد جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا في عام 2009، 

وانتشر في نهاية المطاف إلى الكاميرون وتشاد والنيجر المجاورة. وفقًا 

للأمم المتحدة فقد شرد الصراع 2,7 مليون شخص. قُتل 20000 شخص 

على الأقل.

وقال البروفيسور سايبو عيسى المؤرخ وعضو في الوفد الكاميروني أن 

إنهاء النزاع، إن كان موضع ترحيب، سيقدم قضايا جديدة.

 وقال عيسى "أننا نعرف اليوم أن الآلاف من الأشخاص وخاصة الشباب 

من الكاميرون ونيجيريا وتشاد انضموا الى بوكو حرام". "بما أن هجمات 

بوكو حرام آخذت في التناقص تدريجيًا، فقد حان الوقت للتفكير في كيفية 

تعامل الدول مع هؤلاء الشباب. هناك تحدي يتمثل في إدارة الحراس الذين 

يساهمون إسهامًا كبيراً في القتال ضد بوكو حرام ".

تعرضت مناطق الحدود الشمالية للكاميرون لضربة قاسية من منظمو 

التمرد. وتوقفت التجارة والزراعة. وقال ميدجياوا باكارى، حاكم منطقة 

أقصى شمال الكاميرون أن المنطقة بدأت أن تعود إلى الحياة بشكل بطئ.

وقال بكاري "لقد صرح لنا رؤساء الدول بفتح الحدود بين نيجيريا 

والكاميرون، والمواطنون في غاية السعادة. تمت إعادة فتح المدارس. لدينا 

شاحنات قادمة من مايدوغوري إلى نجامينا من خلال فوتوكول، والكاميرون، 

ومن الكاميرون إلى نيجيريا ".

ولا تزال هناك مخاوف أمنية، حيث حذر البلدان من استمرار 

استخدام بوكو حرام للانتحاريين الإناث، ووصفه المسؤولون بأنها أواخر 

اليائسة. محاولاتهم 

رويترز

أشعلت كينيا النيران في 5250 من الأسلحة النارية غير 
المشروعة كجزء من جهودها الوطنية لمحاربة الجرائم 

مثل سرقة المواشي، وسرقة السيارات والإرهاب.

وقد دمر الحريق الأسلحة التي صادرها موظفو إنفاذ 

القانون أو استسلموا طوعًا إلى عملاء كانوا يجمعون 

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة.

وقال نائب الرئيس ويليام روتو في خطاب ألقاه قبل أن 

يتم حرق الأسلحة في نوفمبر 2016: "هنا في كينيا، تتورط 

الأسلحة الصغيرة في العديد من القتلى، في أعمال العنف 

المسلح، ومن بينها الصراعات بين المجتمعات المحلية، 

وسرقة الماشية، والجرائم العنيفة والصيد غير المشروع".

وأضاف روتو "كثف وجودهم أيضًا التهديدات التى 

تشكلها الجرائم متعددة الجنسيات مثل الإرهاب والاتجار 

بالبشر والقرصنة والاتجار بالمخدرات".

قامت جماعة الشباب المتطرفة التى تتخذ من 

الصومال مقراً لها، والتى تسعى للإطاحة بحكومة الصومال 

وفرض نسخة صارمة من الشريعة، باعتداءات منتظمة 

فى كينيا المجاورة فى السنوات الأخيرة رداً على مشاركة 

كينيا فى بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال. عقدت كينيا 

فعاليات مماثلة لحرق الأسلحة غير المشروعة في 2003، 

و2005 و2010.

كينيا تحرق الأسلحة غير المشروعة
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أول سيدة برتبة لواء
تم تعيين ضابطة من ذوي الخدمة طويلة كأول سيدة 

برتبة لواء من قوات الدفاع الشعبية الأوغندية.

أعلن الرئيس يويري موسيفيني في منتصف يناير عام 2017 عن ترقية بروسكوفيا 

نالويسو )62 عامًا( إلى رتبة جديدة كجزء من التغييرات الكاسحة في الجيش. وهي 

أيضًا أول امرأة تشغل هذه الرتبة في شرق أفريقيا بالكامل.

اللواء نالويسو أصبحت بارزة على الصعيد الوطني في حرب بوش عام 1986، والمعروفة 

أيضًا باسم الحرب الأهلية الأوغندية، والتي أدت إلى تولي موسيفيني منصب الرئيس.

بدأت القائدة، وهي واحدة من 20 طفلًا، نشاطها في السياسة عام 1979، بينما 

كانت تعمل كمدرسة مبتدئة وطابعة في الكنيسة. في عام 1980، باعتبارها عضوة في 

الحزب الديمقراطي، قد ذُهلت عندما فاز المؤتمر الشعبي الأوغندي بالانتخابات، مبقيًا 

الرئيس ميلتون أوبوت في السلطة. وقد أعقبت الانتخابات، التي شعرت نالويسو أنها 

مزورة، هجمات على أعضاء الحزب الديمقراطي.

انضمت إلى جيش المقاومة الوطني في عام 1982 كمقاتلة فدائية. وبعد ذلك 

بعام، تم تشكيل الجناح النسائي داخل جيش المقاومة الوطني، حيث كانت نالويسو 

أول قائدة له. وبعد أربع سنوات، سيطر جيش المقاومة الوطني على البلاد، وتمت 

ترقيتها إلى نقيب وحدة نسائية في الجيش.

وكانت منذ ذلك الحين مستشارة كبيرة لقضايا الدفاع فى قصر الرئاسة وتعتبر 

مستشارة موثوقة للرئيس. وهي أم لأربعة أطفال، وتعتقد أن الجيش الأوغندي خطوة 

مهنية جيدة للمرأة المجتهدة في بلدها.

اللواء برسكوفيا نالويسو  وكالة أنباء تشيمريبورتس

أسرة أيه دي إف

بتعيين
أوغندا تصنع التاريخ

ضابط شرطة تونسي يحرس مقبرة في بن 
غردان بالقرب من الحدود الليبية. 

رويترز

وزارة الداخلية أن قوات الأمن 

التونسية قامت بتفكيك 160 خلية إرهابية في أول 

10 أشهر من عام 2016، أي بزيادة قدرها 45 في 

المائة تقريبًا عن عام 2015 بالكامل.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الدولة قد 

اعتقلت 850 مشتبهًا بالإرهاب في فترة بين يناير 

وأكتوبر 2016، مقارنة بـ 547 شخصًا في عام 2015. 

وعززت قوات الأمن جهودها لتعقب المسلحين بعد 

أن تعرضت تونس لثلاث هجمات مميتة، من بينها 

اثنتان استهدفتا سائحين أجانب.

وفي مارس 2016، صدت قوات الأمن محاولة 

تنظيم الدولة الإسلامية في الاستيلاء على بلدة بن 

غردان بالقرب من الحدود مع ليبيا. كانت تونس 

الدولة الوحيدة التي شهدت انتقالاً ديمقراطيًا سلبيًا 

نسبيًا بعد انتفاضات الربيع العربي في عام 2011، 

لكنها كانت تكافح لاحتواء النضال الإسلامي، ويرجع 

ذلك جزئيًا إلى انتشار عدم الاستقرار من ليبيا.

أعلنت

تعلن تفكيك
خلايا إرهابية

تونس
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سبل الأمل

وكالة الأنباء الفرنسية/ صور غيتي

وكالة الأنباء الفرنسية/ صور غيتي

افتتحت الرئيسة الليبيرية إيلين جونسون سيرليف أول 

توربين في محطة توليد الطاقة الكهرومائية الذي كان قد 

دُمِر خلال الحرب الأهلية للأمة.

وقالت سيرليف خلال الاحتفال في محطة ماونت 

كوفي الكهرومائية في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر 

عام 2016 "أشكركم جميعًا لكونكم جزءًا من هذا اليوم 

التاريخي — اليوم الذي نستبدل فيه أضواء أمس الصغيرة 

بأضواء كبيرة ولو بنسبة صغيرة".

لقد بُنيت هذه المحطة في عام 1967، وقدمت 

الخدمات للعاصمة الليبيرية مونروفيا والمناطق الأخرى 

حتى دُمرت عام 1990.

فمنذ نهاية الحرب الأهلية المدمرة التي دامت 

14 عامًا في عام 2003، أصبح توليد الكهرباء أكبر تحدٍّ 

اقتصادي لوجود منازل وشركات ومستشفيات ومدارس 

تعمل بالمولدات.

تتكون المحطة الكهرومائية، التي تولد كهرباء بقدر 

22 ميغاواط وعند اكتمالها سيصل إنتاج الكهرباء إلى 88 

ميغاواط، من 10 توربينات. وبنهاية عام 2016 كان هناك 

توربين واحد يعمل.

محطة طاقة
ليبيرية

تجسد انتهاء الحقبة المظلمة
وكالة فرانس برس

 Pocket Reporter تطبيق جديد يدعى

المواطنين الصحفيين والمجتمعات الصحفية 

من الناشرين المستقلين ومن يرغبون في 

مشاركة قصصهم مع العالم بأسره. وصِف بأنه 

"محرر أخبار في جيبك"، وأُطلق في جنوب 

أفريقيا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 

.2016

 Codeيقول رايموند جوزيف، صحفي في

for South Africa )Code4SA(، ابتكر 

 Pocket Reporter مطورو البرامج تطبيق

لأن العديد من الصحفيين وخاصة المستقلين 

لا يمكنهم الحصول على محرر أخبار.

 تم تطوير Pocket Reporter من قبل 

موقع Code for South Africa بالشراكة مع 

جمعية الناشرين المستقلين. وقال جوزيف 

إن الشركاء قد أجروا دراسة للسوق قبل البدء 

في إنشاء التطبيق، واختبروه مرة أخرى قبل 

إطلاقه.

 Pocket ويوضح جوزيف أن تطبيق 

Reporter أداة سهلة الاستخدام تساعد 

المحررين في جمع كل المعلومات التي 

يحتاجون إليها. فتحرص على ألا تحتوي القصة 

على أي فجوات، وتقدم الاقتراحات لتحسين 

المحتوى وتحرص على طرح الأسئلة الصحيحة 

على الكاتب.

ولأن معظم مستخدمي الهواتف الذكية 

في أفريقيا يستخدم هواتف تعمل بنظام 

أندرويد، فإن التطبيق متوافر مجاناً في متجر 

)جوجل بلاي(. ويحتوي على إمكانية اختيار 

نوع المقال مثل الجريمة والرياضة والأخبار 

والمؤتمرات الصحفية. بعد اختيار الفئة، يقوم 

التطبيق "بتوجيه" الكاتب من خلال سلسلة 

من الأسئلة.

يقول جوزيف إن لم يكن لديك كل 

المعلومات للإجابة عن الأسئلة، يمكنك العودة 

إلى القصة. "تُحفظ على تطبيقك تلقائيًا. 

ويمكنك دومًا العودة لإضافة المزيد من 

المعلومات".

للتغلب على تكلفة خدمة الإنترنت 

للبيانات، لا يحتاج استخدام هذا التطبيق 

إلى إنترنت. والاتصال ضروري فقط في 

حالة إرسال المعلومات عن طريق البريد 

الإلكتروني.

       يساعد المواطنين
من الصحفيين

يستهدف
النادي الإعلامي لجنوب أفريقيا

تطبيق
أفريقي
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منظمة الإغاثة العالمية للدرجات

غرب كينيا، غالبًا ما يقطع الأطفال مسافات كبيرة للحضور إلى 

المدارس. والآن، يساعد برنامج توفير الدراجات للفتيات على بقائهن 

في المدرسة لفترة أطول وتجنب مسائل من قبيل الحمل المبكر.

 اعتادت لويز لوسينو، فتاة بالغة من العمر 16 عامًا من 

كاكاميجا، كينيا، السير حوالي 10 كيلومترات للوصول إلى المدرسة. 

وفي عام 2015، انقطعت عن الدراسة مؤقتًا بسبب المسافة. يعمل 

أفراد أسرتها مزارعين كفافاً، ويجنون حوالي 30 دولاراً شهريًا — لا 

تكفي إطلاقًا الطعام ومصاريف الدراسة والمواصلات.

وفي منتصف عام 2016، عادت لوسينو إلى المدرسة — هذه المرة على دراجة. 

قدمت لها منظمة الإغاثة العالمية للدراجات ،وهي مجموعة مقرها الولايات المتحدة، وسيلة 

تنقلها الجديدة.

وقالت كريستينا كواوك، خبيرة في مجال تعليم الفتيات بمؤسسة بروكينغز وهي مؤسسة 

بحثية مقرها واشنطن العاصمة، إن العديد من الفتيات يواجهن قائمة طويلة من العوائق 

التي تمنعهن من الانتظام في الدراسة. في بعض الأحيان تكمن المشكلة في أن المجتمع 

لديه أفكار راسخة فيما يخص الفتيات حول ما "يمكنهن فعله وما لا ينغي عليهن فعله بينما 

ينضجن ويصبحن شابات" وما إذا كان ينبغي لهن الحصول على تعليم من الأساس.

وأشارت كواوك إلى سبب آخر قد يحول دون حضور الفتيات للمدرسة ألا وهو الالتزامات 

الأسرية. قد يعتقد الوالدان أن فقدان مساعدة الأطفال في المنزل سيقلل من الدخل. على 

سبيل المثال، تزرع أسرة فقيرة من المزارعين طعامًا أقل بدون مساعدة الأطفال. وقالت 

كواوك إن هناك أيضًا عائقًا ماليًا مباشراً مثل مصاريف المدرسة والكتب والوجبات. وفي بعض 

الأماكن نجد أسراً تفضل الفتيان على الفتيات ولا يملك الوالدان إلا القليل من المال، لذلك 

لذلك يتم إرسال الفتيان فقط إلى المدرسة.

وبرغم نجاح برنامج الدراجات، لازالت هناك مشكلات. ينتمي إنيا امبولوا، الذي يُدرِّس 

في مدرسة بوكايوا الثانوية في كاكاميجا، إلى اللجنة الإشرافية في المدرسة. ويتأكد من أن 

راكبي الدراجات يبقونها في حالة جيدة.

قال امبولوا إن التغلب على الفقر ما زال مسألة صعبة. وقال إن بعض العائلات ستضع 

أشياءَ ثقيلة على الدراجة مما يؤدي إلى كسرها. ولأن العائلة تفتقر إلى المال اللازم لإصلاح 

الدراجة، فلن تستطيع الفتاة الذهاب إلى المدرسة بعد ذلك.

في عام 2015، افتتحت مجموعتان مصنعًا لإنتاج الدراجات في كيسومو، كينيا. وتقدر 

تكلفة الدراجة بحوالي 180 دولارًا. وتعتبر تلك التكلفة باهظة بالنسبة للمنطقة الريفية 

بكينيا، ولكن بمساعدة المتبرعين تبرع البرنامج بـ 7000 دراجة في جميع أنحاء البلاد. 

ومعظم الحاصلين على هذه الدراجات من الفتيات.

صوت أمريكافتيات كينيات يحصلن على دراجات ليذهبن لمدارسهن

في
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التقدم و النمو

رويترز

بوبي كابانغو/ أي بي إس

أمرت زامبيا القوات الجوية الوطنية للعمل لمكافحة الآفات التي غزت محاصيل 
الذرة وهددت إمدادات الطعام الحيوية. تنقل القوات الجوية المبيدات في جميع أنحاء 

الدولة بحيث يمكن رش الحقول لمكافحة تفشي دود الحشد، وهي من نوع يرقات 

البشّورات التي بإمكانها إتلاف المحاصيل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئيس إدوارد لونغو "بدأت القوات الجوية منذ ذلك 

الحين في نقل المواد الكيميائية جواً". "وأصدر الرئيس تعليماته بتوزيع المواد الكيمائية 

التي تم شراؤها في إطار عمليات الطوارئ على جميع أنحاء الدولة".

وقال يوليوس شاوا الوكيل الدائم بوزارة الزراعة للصحفيين إن دود الحشد قد دمر 

المحاصيل فى أربعة من 10 مقاطعات فى الدولة — وهى الوسطى وكوبر بيلت ولوابولا 

ولوساكا.

قال المتحدث الرسمي باسم لونغو إن الرئيس يساوره القلق إزاء إصابة كميات 

الحصاد بضرر بالغ "إذا لم تتم السيطرة على تفشي الدود على وجه السرعة". نشر 

لونغو أيضًا فرقًا من الجنود الزامبيين لمساعدة المزارعين في رش المحاصيل.

الذرة — أو القمح — هو محصول ثابت في جزء كبير من أفريقيا.

للمرة الأولى، يستطيع الكثير من سكان ملاوي الذين يعيشون في المناطق الريفية 

الوصول بسهولة إلى الإنترنت. كان أحد أعمال C3، وهو مزود خدمات الاتصالات 

 )TVWS( وأول كيان تجاري لنشر النطاقات غير المشغولة من الطيف التلفزيوني

على نطاق الدولة لمدة تسعة أشهر تجريبية.

6,5 في المائة فقط من سكان ملاوي موصّلون بالإنترنت. وللوصول إلى سكان 

المناطق الريفية، قامت C3 ببناء TVWS. تعتمد الشبكة الجديدة على ترددات 

غير مستخدمة من طيف التلفاز، وتوجد خطط لتوسيع المجال على نطاق الدولة. 

توزع الخدمة على الجماعات، ويلج الناس إلى الشبكة من خلال الاتصال اللاسلكي 

بالإنترنت.

"هي وسيلة رخيصة وفعالة للحصول على الإنترنت" قالت إليزابيث كاناغي 

البالغة من العمر 17 عامًا، وهي طالبة في كلية ملاوي الجامعية للبوليتكنيك. "لا 

يتمكن جميع الأشخاص من الوصول إلى الإنترنت، حيث يجب عليهم الدفع لمزودي 

الخدمة، وهو أحد التحديات لارتفاع الأسعار، لكن مع TVWS لا يجب عليك الدفع 

طالما لديك أجهزتك. فأنت مستعد للاستخدام، وهو أمر مدهش".

خلصت مالاوي مشروع TVWS التقني التجريبي في عام 2015، وهو جهد 

تعاوني بين السلطة التنظيمية للاتصالات، وقسم الفيزياء في كلية شنسيلور ومختبر 

ماركوني اللاسلكي الإيطالي T/ICT4D. وقد جُرب TVWS في مدينة زومبا عام 

تشاريتي تشيمونغو فيري/ وكالة إنتر برس سيرفس

سكان ملاوي الريفيون
يحصلون على إنترنت أفضل وأرخص

2013. ستكون مالاوى أول دولة في العالم تقوم بنشر TVWS على مستوى 

الدولة.

على الصعيد العالمي، تقدم TVWS وسيلة بديلة لتوفير الإنترنت إلى 

المناطق النائية والمحرومة من الخدمات دون استخدام طيف الإنترنت 

التقليدي )الطيف الراديوي(، والذي يقول الخبراء إنه أصبح مزدحماً.

وكالة فرانس برس

زامبيا تستغيث بالقوات الجوية لمكافحة الآفات
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مواطنون يحتشدون في 
أبيدجان، بكوت ديفوار، 

قبل الاستفتاء على دستور 
جديد في 2016.  رويترز

فني من معهد بحوث 
الغابات الكينية 

يشذب شجرة السنط 
في موقع أبحاث 
الأراضي الجافة.

جوستوس وانزالا/ أي بي إس

اعتمدت كوت ديفوار دستوراً جديداً، متأملة فى دعم ظهور 

الدولة كواحدة من النجوم الاقتصادية المتصاعدة فى أفريقيا 

بعد سنوات من الاضطرابات العنيفة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2016، أيد الناخبون الميثاق 

الجديد بأغلبية ساحقة، حيث حصل 93 في المائة من الأصوات 

على "نعم" من نسبة الإقبال الرسمية التي بلغت أكثر من 42 في 

المائة فقط. وكان الدستور الجديد واحدا من تعهدات الرئيس 

الحسن واتارا خلال حملة إعادة انتخابه في عام 2015. وهو 

يمثل الدستور الثالث الذي اعتمدته كوت ديفوار منذ الاستقلال 

في عام 1960، مما أدى إلى إنشاء الجمهورية الثالثة للبلاد.

وقال واتارا بعد التوقيع على الوثيقة "إن وعود الجمهورية 

الثالثة هي وعود السلام والاستقرار والمساواة والحداثة".

كان دستور كوت ديفوار السابق، الذى تم وضعه تحت 

الحكم العسكري بعد انقلاب عام 1999، فى صميم عقد من 

الاضطرابات الذي شمل حربين أهليتين. وفى أهم بنوده المثيرة 

للجدل، نص على أنه يجب أن يكون والدي المرشحين للرئاسة 

إيفواريين بالميلاد – انتقاد فى الشماليين، فالكثير منهم، مثل 

واتارا، لهم روابط أسرية تمتد إلى حدود بوركينا فاسو ومالي.

وألغى الدستور الجديد تلك القاعدة التي كانت تستبعد 

أهلية واتارا من التصويت في عام 2000. فتنص الآن على أنه 

يجب أن يكون أحد أبويهم فقط إيفواري. وأنشئت أيضًا منصب 

رئيس الوزراء ومجلس الشيوخ. يقول الرئيس أن هذه التدابير 

الجديدة ستضمن المزيد من الاستقرار السياسي.

بعد ست سنوات بوجود أواتارا في الرئاسة، كان أكبر منتج 

للكاكاو في العالم على الطريق الصحيح ليكون أسرع اقتصاد في 

أفريقيا نموا في عام 2016. بيد أن النقاد نددوا بعملية صياغة 

الدستور الجديد وتقديمه للتصويت على أنها متسرعة وتفتقر 

إلى الشفافية.

مواجهة بالتدهور المتزايد الذي يبتلع مساحات واسعة من الأرض في المناطق القاحلة 
وشبه القاحلة، تعمل كينيا لوقف زحف الصحراء وإضافة الأشجار المناسبة للحالة المناخية.

أطلقت كينيا برنامجًا في سبتمبر عام 2016 يستهدف 5,1 مليون هكتار من الأراضي 

المتدهورة والمزروعة بفعل الغابات من أجل ترميمها بحلول عام 2030، وفقًا لما ذكره تشارلز 

سونكولي، سكرتير وزارة البيئة والموارد الطبيعية. وأضاف أن كينيا تزيد من غطاء الغابات من 

7 فى المائة إلى 10 فى المائة كحد اقصى.

وقال سونكولى "لقد قدمنا صندوقا للمساواة لمساعدة المجتمعات المحلية التي تعيش 

فى الأراضي الجافة والمتدهورة على كسب العيش والمشاركة فى مبادرات إعادة التأهيل". 

وسوف تطبق كينيا المشروع بشكل رئيسي فى المناطق القاحلة وشبه الجافة فى الدولة التي 

تشكل 80 فى المائة من أراضي الدولة.

وقال سونكولى إن كينيا تنفذ برنامجا لتعزيز أنواع الأشجار التي تتحمل الجفاف مثل ميليا 

فولكينسي لزيادة الغطاء الحرجى. وقال المسؤولون إن تزايد عدد السكان وتحويل الغابات 

إلى مزارع قد أدى إلى استخدام غير مستدام للأراضي، مما أسهم في التدهور والتصحر.

وفي تيفا في مقاطعة كيتوي في شرق كينيا، أنشأ المعهد الكيني لبحوث الغابات مركزاً 

بحثيًا لتربية أنواع الأشجار المثلى للزراعة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. ويتيح مشروع 

تربية الأشجار الذي بدأ في عام 2012 للمزارعين تحسين بذور نوعين وراثيًا، وهم موكاو 

وأكاسيا.

يجلب خشب أشجار الموكاو 100 شلن كيني )بما يعادل دولاراً أمريكيًا( لكل قدم. ويمكن 

نمو ما يقرب من 400 شجرة في مساحة هكتار واحد، وبعد النضج يمكن إنتاج 200000 حتى 

250000 دولار أمريكي.

وقد تم الإفراط في حصاد نوعين من الأشجار. خشب الموكاو هو ما يعادل في القيمة إلى 

الماهوجني ويفضل من قبل صانعي الأثاث، وأشجار السنط ثمينة في صناعة الفحم. الهدف 

هو استحداث أشجار سريعة النمو التي يمكن أن تكون جاهزة للحصاد خلال 15 إلى 20 عامًا. 

وقد زُرع حوالي 3000 شجرة من أشجار الموكاو و1000 أكاسيا على مساحة 100 هكتار في 

موقع بحث تيفا. تم جمع حوالي 2500 كيلوغرامات من البذور.

كما يقوم الباحثون باستكشاف أنواع جديدة من النوعين اللذين يمكنهما الاحتفاظ 

بالأوراق لفترة طويلة لتكون بمثابة علف للماشية مثل الماعز.

جوستوس وانزالا/ وكالة إنتر برس سيرفس

كينيا تزرع أشجارًا 
أقوى لإبعاد الصحراء

كوت ديفوار توقع 
دستور جديد في القانون

صوت أمريكا



أسرة عمل إيه دي إف

يزال  ولا  لتونس،  رئيس  أول  بورقيبة  الحبيب 

مثل  ولكن  البلاد.  تاريخ  في  بارزة  شخصية 

العديد من القادة العظماء في تاريخ العالم، أدت 

رغبة بورقيبة في بقائه في منصبه إلى سقوطه.

سياسي  وكان  الأحمر،  طربوشه  يرتدي  كان 

خصومه  على  يتفوق  أن  اختار  وفطن  قوي 

ونقاده، بدلاً من إرهابهم. وقد أثبت أنه يتكيف 

بشكل فريد مع السياسة التونسية في عصره.

كموظف  يعمل  لأب   1903 عام  بورقيبة  ولد 

أحد  ساعد  وأخوات.  إخوة  ثمانية  أصغر  وكان  حكومي 

إخوته عندما كان صغيراً في إرساله إلى فرنسا في عام 1924 لدراسة 

القانون.

التقى زوجته في فرنسا، واكتسب ذوقًا للمسرح والأدب الفرنسي وشغف 

السياسة. بعد عوته إلى تونس، قام بتأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد في 

عام 1934. ولكونه مؤيدًا بارزاً وصارخًا للاستقلال عن فرنسا، تم اعتقاله بشكل 

مستمر وقضى 12 عامًا خلف القضبان. وقد ظل يحترم الفرنسيين، على الرغم 

من سوء معاملتهم له.

أفريقيا  في  تستقل  دولة  سادس  وهي   — مستقلة  دولة  تونس  أصبحت 

في هذا الوقت في 1956. وكان الحاكم، أو البيه في تونس رئيسًا للدولة؛ وكان 

بورقيبة رئيسًا للوزراء. وبعد عام، أصبح بورقيبة أول رئيس للدولة.

البداية  به، في  الاتصال  الناس على  الأكبر"، حيث شجع  بـ"المجاهد  لقب 

في  الفرد  كبير دخل  بشكل  كزعيم جيد. وحسن  ودوليًا  محليًا  إليه  يُنظر  كان 

البلاد. وكان مناصراً لحقوق المرأة، وحظر تعدد الزوجات، 

بالمقاضاة من أجل الطلاق. وساعد  والسماح للمرأة 

على  والكتابة  بالقراءة  الإلمام  معدلات  رفع  في 

الصعيد الوطني.

وبعيداً عن حدود تونس، كان صوت العقل 

والاعتدال الذي كان يحظى بالاحترام في جميع 

إلى علاقات جيدة  العالم الإسلامي. ودعا  أنحاء 

مع الغرب.

إلى  تفتقر  رئاسته  جاءت  الوقت،  مرور  ومع 

الدقة التي حددت مسيرته السابقة. وقد أصبح ديكتاتور 

أكثر من قائد للديمقراطية. بدأ في الإصابة بهوس جنون العظمة 

حول إرثه. أعلن أن عيد مولده، يوم 3 من شهر أغسطس/ آب، عطلة وطنية. 

أعيدت تسمية الشوارع والمؤسسات تيمنًا به. في عام 1975، أعُلن رئيسًا مدى 

الحياة.

وبحلول منتصف الثمانينات، كان اقتصاده يأتي بنتائج عكسية. كانت هناك 

أعمال شغب حول توافر وتكلفة الغذاء. لم يتمكن الشباب التونسي من العثور على 

وظائف. واضطر صندوق النقد الدولي إلى إنقاذ البلاد من أزمة مالية في 1986.

في عام 1987، استولى رئيس الوزراء زين العابدين بن علي على السلطة 

الإقامة  عليه  وفُرضت  خرف.  كان  عامًا   84 العمر  من  البالغ  بورقيبة  أن  قائلًا 

الجبرية في مَنزله لمدة 13 عامًا وحتى مماته، مع قيود على من يمكنه زيارته. 

وتوفى في عام 2000.

خرجت تونس من الربيع العربي وتسعى إلى إرساء طريق السلام والازدهار، 

وقد تجدد الاهتمام بتاريخ البلاد، بما في ذلك عصر بورقيبة. في عام 2016، تم 

إرجاع تمثال كبير للرئيس السابق وهو يمتطي حصانًا الذي أزيل في عام 1987 

إلى موقع مركزي في تونس.

وقال المتحدث باسم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إنه من الصواب 

الذكرى  بمناسبة  بورقيبة،  شارع  في  الطبيعي"،  "مكانه  إلى  التمثال  يعود  أن 

السنوية الستين لاستقلال تونس.

ما وراء حدود تونس، كان له صوت من 
العقل والاعتدال الذي كان يحترم في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي.

‘المجاهد الأكبر’ التونسي

الحبيببورقيبة

كان 
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نظرة للوراء



المياه القلوية في هذه البحيرة كاوية للغاية يمكنها حرق الحيوانات التي لم تعتاد عليها.

يبني أكثر من مليوني من النحام القزم الأعشاش هنا على الجزر الصغيرة.

يمكن أن تصل درجة حرارة البحيرة إلى 41 درجة مئوية.

وتعتبر هذه البحيرة القلوية واحدة من اثنين في هذه المنطقة، ولا تصب في بحر أو نهر.

الحل: بحيرة النطرون، تنزانيا

آيستوك

أين أنا؟



 تريد أن تنشر مقالا؟ً إن منبر الدفاع الأفريقي، أو أيه دي إف، مجلة عسكرية مهنية تعمل كمنبر للعسكريين ورجال الأمن المتخصصين في أفريقيا. والمجلة 

 ربع سنوية تنشرها القيادة الأمريكية لقارة أفريقيا وتتناول موضوعات مثل: استراتيجيات مكافحة الإرهاب، وعمليات الأمن والدفاع، والجرائم عبر الدول

 وقضايا تؤثر على السلام، والاستقرار، والحكم الرشيد والرخاء. ويسمح المنتدى بإجراء مناقشات وتبادل للأفكار على نحو عميق. ونريد أن نسمع من الناس

.في الدول الأفريقية الشريكة الذين يفهمون المصالح والتحديات الملحة التي تواجه القارة. قدّم مقالتك لنشرها في مجلة  أيه دي إف واجعل صوتك مسموعاً

شروط النشر
	 يفضل أن تكون المقالات في حدود 1500 كلمة تقريبا.

	  يمكن أن يُعدّل المقال من حيث الأسلوب والمساحة، ولكن مجلة أيه  

    دي إف سوف تتعاون مع المؤلف بشأن التعديلات النهائية.

	  أرفق سيرة ذاتية قصيرة عن نفسك ومعلومات بشأن كيفية الاتصال بك.

	  إذا أمكن، أرفق صورة فوتوغرافية عالية الدقة لنفسك وأي صور تتعلق 

    بمقالتك مع شرح لها وتوفير معلومات عن مصدر تلك الصور.

تقديم المقالات
أرسل كل أفكار المقالة، ومحتواها وأي تساؤلات إلى أسرة تحرير أيه دي إف على الموقع 

ADF.EDITOR@ADF-Magazine.com. أو بالبريد العادي إلى العنوان التالي:

او
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) الإرشادات الخاصة بالمؤلفين لتقديم مقالاتهم إلى مجلة منبر الدفاع الأفريقي (

الحقوق يحتفظ المؤلفون بجميع الحقوق لمؤلفاتهم الأصلية. ولكننا نحتفظ بالحق 
في تحرير المقالات حتى تتوافق مع معايير وفضاء الأسوشيتد برس. إن تقديم المقالات لا 

يضمن النشر. إنك توافق على هذه الشروط من خلال المساهمة في مجلة أيه دي إف.

داوم على التواصل
تابع أيه دي إف على الفيسبوك وتويتر وقم بزيارتنا على 

adf-magazine.com   :الإنترنت على

شاركوا بما لديكم من معلومات     


